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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أكرمنا بدينه القوع» وهدانا صراطه المستقيم» ونسأله سبحانه أن يتم 
لنا المداية» حى نكون على الحجة البيضاء في دينه» متبعين في ذلك سيدنا محمداً الذي قال الله 
تعالى له: [ فل هَذِه سبلي أذْعُو إلّى الله عَلّى بَصيرة أا ومن البَعَني وَسبْحَان الله وما أن 
من الْمُشركينَ 4 [یوسف/۱۰۸] صلی الله تعالى عليه وسلم» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان» وجعانا الله تعالى منهم» وتوفانا مسلمين» وألحقنا بالصالحين . 

وبعد فإ أحببت حدمة لسنة النبي ية وصحاً للإحوة الذين أتعاون معهم على 
حوانب من التفقه في الدين أن أقدم صفحات مثمرة من علم مصطلح الحديث» تكون ضياء 
لحم في حياتم الدينية العامة» وقبل هذه الصفحات رأيت أن أقدم بعض النصائح والإرشادات 
العامة » وبعض المقدمات التي تخص علم المصطلح . 

نصائح وإرشادات : 

بعد أن مضى من عمري عقودٌ أرحو الله تعالى فيها القبول والمغفرة» قد تفضّل على 
سبحانه فيها بطلب العلم تعلماً ومدارسة وتعليماً» وخالطة للدعاة والمشتغلين بالتعليم والدعوة 
على احتلاف مشاركم . 

وبعد ما يره الله تعالى لي من رؤية إيجابيات وسابيات في الدعوة والدعاة» وما ينشاً 
عن ذلك من الآثار الحسنة والسيغة» في الدنيا والآحرة» أحببثٌ أن أذكر بعض ما أراه نافعاً 
وتذكرةً للمُهْتََينَ بدينهم بشکل عام» وللشباب منهم بشکل خاص؛ لأ رایت أنه قد تزايدت 
الحاحة إلى ذلك بسبب كثرة ا غير المنضبطة بموازين الشرع وتوحيهاته ف الأحواء 
الدينية وقي أمور متعددة . 

ونتج عن ذلك كثير من الآثار التي يرضاها الشيطان» من الخصومات والتنافر» بل من 
الشحناء والعداوة والبغضاء الحالقة التي تحلق الدين . 

وإ ا هذه النصائح والإرشادات ما يلي: 


(۱) کتبت هذه النصائح فبل أن أطبع كتاب: صفحات مضيئة الذي يتضمن هذه النصائح 
وغيرها تعجيلاً للنصيحة» وقد تَرَسَّح عندي إبقاؤها هنا لعله ينتفع بها من لم يتيسر له مطالعة كتاب: 
7 


النصيحة الأولى : أن تكون نسبتنا إلى الإسلام فقط 
الكلمة العظيمة الطيبةء التي علمنا القرآن الكرم أن ننتسب إليها هي الإسلام 


ن 


ل وَمَا جَعَل عَلَيكُمْ في الدين من حر ج مل اكم إِنراهِيم هو سكم المُسشإمي من قبل 4 
[الحج: من الآية۷۸] 


وقد رأيت من الضروري النافع» ومن أسباب السلامة والعافية» لي ومن أجبٌ هم 
الخيرء ان یکون أحدنا مستقاد لا ينصبغ بصبغة جماعة معينة ") وبعيداً عن ضغوط 
الانتماءء ومتحرراً منهاء يتبع الحق أينما كان» ويتمسك به» ومع ذلك يكون صديقاً وأخاً لكل 
واحد من أمة سيدنا محمد ب وينتمى هذه الأمة بشمولية هذا الانتماء وعمقه وامتداده. 

وإذا نصحت بالاستقلال وعدم الانتماء لجماعة خحاصة» واحترٹث ذلك لنفسي فاي 
أحص بالذكر الحماعات المتصارعة» كالصراع القائم بين كثير من المتصوفين المعاصرين وكثير من 

وأكثر من يحتاج إلى هذه النصيحة الطيبون الحريصون على دينهم وليس هم نصيب 
وافر من العلم بشكل عام» والشباب الناشئ» ليسلم هؤلاء وهؤلاء من الصراع» وحق لا يََرَبَوا 
على مسائل التزاع وغلبة الموى» لأن الواحب أن يتربى الإنسان على الأسس العلمية ا 
والعمق والتوازن . 

E‏ چ إن ماکان عليه السلف من الصحابة ن طا والتابعين» وسار عليه الأئمة اجتهدون ق 
العقيدة والسلوك هو كمل صورة للعمل بالقرآن الكرم وسنة النبي 5 والتمسك بهذا الدين» 
وهم سلف الأمة الصا وقدوتًا بعد رسول الله بك الذي هو القدوة الأوى» قال تعالى: 

والسًابقون الأوّلون مِنَ المُهَاجرينَ والأنصَارِ وَالذِينَ اتبَعُوهُمْ ياخْسَان رضي 

لله لله عَنْهُمْ وَرضوا عله وَأعَدَ لهم جَئَاتٍ تجري تخْتَها الأنهارُ حَالدِين فيه بدا َلك الفوْرُ 

5 4 [ التوبة:١٠١٠‏ ] بهم ونتابعهم» ونرحو أن نکون من حَلَفِهمُ الصاح مستعينين بالل 


)0 والسبب ي هذه النصيحة ما راه قي جحتمعنا من تنازع وخحصومات» وعدم الانصباع بصبغة 


جماعة معينة لا يعني عداوةٌ لأحد» ولا بد لنا من الأحوة واحبة لكل واحد من أمة سيدنا محمد ب . 


# وليس منهج السلف مذهب جماعة تحتكر الاسم وتستقل به» بل هو سبيل 
الموفقين» وواحب الأمة كلهاء فطريق مرضاة الله تعالى هو اتباع قرون الخير الأولى من هذه الأمة» 
بما اتفقوا عليه وصح عنهم . 

أما النسبة إلى تلك القرون ب ( السلفية ) فهو مسمى صار ميداناً واسعاً للقنازع 
والخصومة والتنافس والادعاء والتركية المنهي عنهاء وقد رضي الله تعالى لنا اسم ( المسلمين ) 
وهذا هو الاسم الذي نرضى به وننتسب إليه ونسعد به . 

وإن ما عند الصوفية من ذكر وزهد وورع وغير ذلك من الخير وعمارة القلوب جحده 
في مسمى الإسلام العام الذي جاء به رسول الله ل والخيرٌ فيه أكملٌ ما يكون» ويسعنا في 
هذه الخيرات مسلك رسول الله بل ومسلك من راهم عليه الصلاة والسلام؛ فتربيته ية أكمل 
التربية وهو حير الْمُرَبينَء وقَرنه َل حير القرون» نحرص على هذه الخيرات» مستعينين باله 
تعالى» ومع هذا نسمي أنفسنا مسلمين» ولا نسمي أنفسنا صوفيين . 

الصوفية والمتصوفة أنواع: 

- فمنهم أناس سابقون ثي الزمان» سابقون في الخيرات» سبوا للتصوف أو ۇصفوا به» 
كان مم قدم في العلم والعمل» والدعوة والإرشاد» ومهم أحوال وأعمال طيبة» نحبهم ونحترمهم 
ونقتبس فوائد من سيرتم الطيبة الموافقة همدي النبي 5 ولسيرة أصحابه طإ . 

- ومنهم أناس طيبون ولا يربطهم بالتصوف إلا جرد الحبة والانتساب . 

- ومنهم من يشغلهم جوانب التعبد والذكر وكثيراً ما يرافق ذلك بعد عن العلم» أو 
أساليب مخترعة» أو اعتقادات باطلة» لا يرضى با الله تعالى ولا رسوله يل لأا تخالف الشرع 
ولا توافقه . 

ومنهم من ينتسب للقوم ويتَريًا بريّهِمْ ويتكلم بأساليبهم ليصل إلى أغراض دنيوية 

وتكسب مادي» ويساعده على ذلك بيئة حاهلة يعيش فيها . 

النصيحة الثانية: في طريق بناء العقيدة 


إن البناء الأمثل للعقيدة يكون على طريقة القرآن الكرم التي عليها بى اني عل 
عقيدة أصحابه اء ومن الخير العظيم أن نبتعد ق بنائها عن أدلة الفلاسفة وعن علم الكلام. 


مع الأساس المتين للعقيدة المبني على الدليل والبرهان من ضياء القرآن والسنةء لا 
بد أن تكون هذه العقيدة نوراً إيمانياً تغرسه أنوارُ القرآن وأسماءٌ الله الحسنى في القلوب» 
بالإضافة إلى ضياء الأذكار والأدعية التي سُقَيَت بها قلوبُ السابقين الأولين ما نيح الشْعَبَ 
الإعانية التي تَعْمْرُ القلوب» من خحشية الله تعالى والخوف من سوء الحساب» والحياءِ من الله 
تعالى والأدب معه» وسلامة الصدر» مع ذكر الله ومراقبته ودوام التوبة إليه» وصدق التوكل عليه 
وغيرهاء نما يُصْلح القلوب» التي لا تَصْلّح أعمال الإنسان وأحوالّه إلا بماء خرص على ذلك 
مستعينين بالله تعالى» ولا ندعي ذلك لأنفسناء ونعلم أنه لا يسعنا إلا عفو الله تبارك وتعالى 
وقعفرةر: 

# من الضروري الابتعاد عما نراه ي عصرنا من انشغال كثير من المسلمين في بعض 
جوانب العقيدة بأمور نظرية وحدلية نما يبتعدون فيه عن حقيقة الإيعان» ويبتعدون في ذلك عن 
الحال الصاح الذي كان عليه الصحابة لد والتابعون» والأئمة الجتهدون مالك وأبو حنيفة 
والشافعي وأحمد بن حنبل» رحمهم الله تعالى ونبتعد عن الخوض فيما لم يخوضوا فيه» ويسعنا قي 
ذلك ما وسعهم . 

# ليس لنا مصدر نأحذ منه أي عقيدة» أو أمرِ عَيْىّ إلا من آية قرآنية واضحة 
الدلالةء أو حديث ثابت واضح الدلالة . . 

بل يقتضي التوحية القرآن أن لا يأحذ المسلم أية معلومة دينية تتعلق بأيٌ حكم 
شرعي أو توحيه ديني إلا من واضح القرآن والسنة» وما استنبطه من أدلتهما الأئمة المجتهدون 
الذين شهدت لمم الأمة بالأهلية . 

أما ما عدا ذلك كالرؤيا والإلمام وما يذكر من هاتف يقال إنه يأني من الله تعالى أو 
من رسوله لي ونحو ذلك فلا اعتماد على شيء من ذلك والاعتماد على مثل ذلك باب 
حطر وليس شيءٌ من ذلك علماًء قال تعالى: ‏ ولا قف ما ليس لَك به عِلْمُْ إن السَمْعَ 
والَصَر وَالفُواد كل لَك گان عن مسولا 4 [ الإسراء/ ٠٠‏ ] 

النصيحة الثالثة : في التقليد والاجتهاد 

الأمورٌ الفقهية الثابتة بأدلة صحيحة واضحة الدلالة لا اجتهاد فيهاء إلا إذا عارض 
الدليل دلي آحر» فإن الأدلة المتعارضة تحتاج إلى الاجتهاد في الترحيح» وكذلك ضتاج إلى 
الاحتهاد في الأحكام التي فيها أدلة ظنية الدلالة» والأحكام التي تؤحذ بالقياس . 


ا 


في المسائل الاحتهادية نرى تقليد مذهب إمام من المذاهب الفقهية الحررة الثابتة» 
لأن الواحب على من لم يكن أهلاً للاجتهاد تقليدٌ الجتهدين» ومع هذا على طالب العلم أن 
حرص على الاستبصار في دينه ومعرفة الأدلة» وأن يبتعد عن التعصب» ولا نرى حرجا لمن قلد 
مذهباً أن يقلد إماماً آحر ولو في بعض المسائل . 

المذاهب الفقهية المدونة الحررة حصن من الحصون لنا ولعامّة المسلمين» نسلم به 
من ضلالات كثيرة منتشرة باسم الدين في هذا العصر» ونسلم مِنَ الفتاوى الباطلة التي يسمعها 
المسلم وا بعد يوم . 

باب الاجتهاد مفتوح ولم يغلق» وهو ضروري تي كل عصر لاستنباط الأحكام 
المتعلقة بالأمور المتجددة في حياة الأمة . 

ولكن هذا الباب لا يدخله إلا من تحققت فيه الأهليةء حدر من م تتحقق فيه أهلية 
الاحتهاد من أن يجتهد ومن أن يتوهم في نفسه هذه الأهلية . 

لا يصح لأحد أن يكر على مسألة احتلف فيها الأئمة احتهدون» قال النووي 
ره الله تعالى: ثم العلماء إنما ينكرون ما امع عليه أما المحْتَلَفُ فيه فلا إنكار فيه» لكن إن 
ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن بوب مندوب إلى فعله برفق . 


النصيحة الرابعة : في رواية الحديث 


من الضروري الاهتمام بعلم الحديث ومصطلحاته والعناية به» والتمييز بين الصحيح 
والسقيم» وذب الكذب عن أحاديث رسول الله يي بالحكمة والموعظة الحسنة واللطف . 

إن مِنْ تقوى الله تعالى ومن الأدب مع رسول الله ب البعدَ عن رواية الموضوع» 
وترك روايات شديدي الضعف والمتروكين . 

والتساهل في الرواية عن هؤلاء إساءهٌ أدب مع الله تعالى ومع رسوله ب لا تليق بأهل 
العلم والفضل» ومن المصائب للمؤلمة أن يقع قي هذا التساهل أناس هم نصيب جيد من دراسة 
علم المصطلح دون أن يعملوا بقواعده ويستفيدوا من نماره» ومن أهمها السلامة من رواية 
الموضوعات والأحاديث التي انفرد بروايتها كذاب أو متروك . 

وأرحوا الله تعالى أن تكون دراسة هذا الكتاب إن شاء الله تعالى مساعدةً على العافية 


من رواية ما يتعارض مع تعظيم شعائر الله تعالى» ومع الأدب مع رسوله ل . 


النصيحة الخامسة: الابتعاد من المحدثات التي حذَرّمنها النبي غ 

إن صلاحنا يكون باتباع سنة النبي 4 والابتعاد عن محدثات الأمور التي حذر 
رسول الله ل منها . 

لكن هذا الأمر كر فيه الاحتلاف والخصومة والَبَسَ فيه الأمر على كثير من الناس»› 
فلا بد أن يكون رد الأمر فيه إلى الراسخين قي العلم الذين يجب رد الأمر إليهم عندما يلتبس 
على غيرهم . 

وقد رَدَذْنَا الأمر فيه إلى عَلم من أعلام الراسخين ق العلم» وهو الإمام الشافعئ 
فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى» قال الشافعئ: المحدثات ضربان: ما 
أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال وما أحدث من الخير 
لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة اه [ فتح الباري ٠٠۴/١۳‏ ] . 

ثم وصح الحافظ ابن حجر هذه القضية فقال: والمراد بقوله ج : « كل بدعة ضلالة » ما 
أحْدِت ولا دليل له من الشرع بطريق حاص ولا عام [ فتح الاري ۲٠٤/۱۳‏ ] . 

وبعد الاعتماد على ما تقدم لا بد من توضيح الأمر بالنقاط التالية: 

- إن انتفاء الدليل في مسألة قد يكون واضحاً» وقد يكون غير واضح؛ فيحتاج لبذل 
الجهد في البحث» وكثيراً ما يكون من مسائل الاحتهاد . 

- بعد الاجتهاد قد يتفق الجحتهدون وقد يختلفون» وقد يتوقف بعض الحتهدين ويقول 
ق اة ل أذري» وهذا مشهور عند كر من السلف والأئة : 

فقد يَعْتبرٌ احتهد المسألة التي يجتهد فيها بدعة» وقد برى مته آحر فيها دليلاً حاصاً 
أو عاماً فلا يراها بدعة . 

وعند ذلك تخرج القضية من إطار إنكار المنكرء إلى إطار البحث العلمي الذي لا 
يصح أن يتكلم فيه إلا من کان علمه واسعاً ونظره عميقاً . 

كما أنه من الممكن أن تكون القضية بعد الاجتهاد من قبيل المكروه التنزيهي لا من 
E‏ 

وإذا كان الأمر الذي فيه تي صريح من النبي 4 ليست خالفته على درحة واحدة فال 
البدعة المخالفة كذلك» فمنها الحرم ومنها المكروه وهذا معناه أن بعض البدع المخالفة ليست نما 
يجب إنكاره» بل يرْشَدٌ إلى أن الأولى ترگه. 


وبعد هذا البيان أقول: إل من التقوى أن يتأن كل من يتكلم بالبدعة الحسنة وبالبدعة 
السيغة» وأن يعلم أن هذا الأمر لابد فيه من الرسوخ في العلم. 

هذه خحلاصة هذه القضية مبنية على أقوال أناس من الراسخين في العلم . 

أما الخلاف بين من قسم البدعة إلى محمودة ومذمومة» وبين من رآها مذمومة فقط› 
أو نحو ذلك فلا يعدو أن يكون اصطلاحياً أو لغوياً» وععرفة ذلك نسلم من الخطاً في مسألة 
البدعة ونتخحلص من كثير من الاخحتلافات والصراعات حول هذه القضية . 

النصيحة السادسة : في بعض آداب الاختلاف 

لا حرج قي الاحتلاف البني على أسس صحيحة» فهو أمر طبيعي في هذه الشريعة 
السمحة» التي من أهم خحصائصها اليسر والمرونة. 

وإذا رأى طالب العلم حلافاً م يبن على الأسس العلمية» فإن كان المخالف ممن 
التبس عليه الصواب بالخطأً فالواحب إعطاؤه حقه من النصح والصلة والبحث العلمي» مع 
مراعاة حقوق الأحوّة بيننا وبينه . 

أما إذا كانت المخالفة حمية وعصبية» فإن مِنْ واحبنا تبيينً الحق وتوضيكه» حى لا 
يلتبس الحق بالباطل» ومن الحكمة أن تنحصرَ مهمتنا مع المخالف قي نصحه وبيان الحتق له» مع 
الجحذر من استخدام أساليب تؤدي إلى زيادة تعصبه . 

ومن الضروري عند رؤية الخطاً أن نركز على البحث في ذلك الخطاً دون التعرض 
للأشحاص والنيات . 

علينا أن نعتني بجانب البناء والعمل الصا ولا ننشغل كثيراً بيان الأحطاء 
والممارسات الخاطفة» فنقدٌ الإنسان ما عليه إخوانه وعرضٌ أحطائهم سهل» وقد يكون متعل 
لكن له آثار سيئة» منها تضييع الأوقات والجهود» مع ما ينتج عن ذلك غالباً من العداوات 
والفتجناء ٠‏ 

وإذا رأينا الخطاً فعلينا الاهتمام بتقدم البديل الصا العملي المقبول . 

هذه النصائح والإرشادات وإن لم تكن من خاصة علم المصطلح» أقدمها الآن لها 
رأيت من شدة الحاجة إليهاء وعسى أن أزيد في بيانما وأضيف إليها إرشادات أحرى في كتاب 


۱ 
متمتقل إن شاع اله تال ٠‏ 


. وقد تشر هذا الكتاب باسم: صفحات مضيئة ني التصور والسلوك الديني» والحمد لله تعالى‎ )١( 
ا‎ 


تمهيد لعلہ مصطلح الحدیث 

وأعود الآن إلى التمهيد لعلم مصطلح الحديث فأقول: 

الفتنة في الدين أكبر من الفتنة في الدنيا 

لقد تزايدت الفتن قي عصرنا وتنوعت» وابحرف قي تياراعا المختلفة كثيرٌ من المسلمين › 
ابتعدوا عن صراط الله ال نسأل الله تعالى العافية لنا وهم . 

وبعضٌ هذه الفتن يسهل على الإنسان أن يعرف شرها وفسادها كفتنة الوقوع قي 
الشهوات الحرمة» فترى الإنسان واقعاً في هذه الحرمات وهو يعلم أنه منحرف ومسيء . 

وهذا وإن كان شراً حطيراً فإن حَطَرَهُ قل من حيث إن الواقع في ذلك الشرٌ يَعْرفٌ أنه 
على باطل» وهذه المعرفة أحد عوامل الإصلاح . 

أما الفتن التي هي أشد حطراً وأعظم ضرراً فهي الفتن التي يلتبس فيها الحق بالباطل 
ويتوهم الواقعون فيها انم على حق» وهؤلاء يقل الأمل في توبتهم ورحوعهم إلى الصواب» لأغم 
ضالون ويحسبون انم مهتدون . 

وتزايد هذا النوع الذي هو أشد خحطراً وتشكل بأشكال كثيرة» متماثلة الخطوات في 
إضلال الناس» وتشترك غالباً في الخطوات التالية: 

خصائص مشتركة يكثر وجودها في فتن التشكيك في الدين 

الأولى: التشكيك بالعلماء المعاصرين» وحصوصاً من جعل الله هم قبولاً تي قلوب 
الناس مع صحة في المنهج وسعة في العلم . 

الثانية: التشكيك بالعلماء السابقين وحصوصاً أهل التحقيق في محتلف العلوم . 

الثالغة: التشكيك بالكتب التي رُويت فيها السنة وبرواتا على اخحتلاف عصورهم 
وحصوصاً الذين بميزون بين الصحيح والسقيم ويذبون الكذب عن السنة المطهرة . 

الرابعة: التشكيك بالصحابة لد وحصوصاً من جعلهم الني بي قدوة للأمة» 
كالخلفاء الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار اد وكذلك يمن كثرت روايتهم 
للحديث كأبي هريرة طل . 

وكثيراً ما ينتج عند بعض المسلمين المتأثرين بهذه التشكيكات الشك با وصلنا من سنة 
الني ي ومن سيرة الخلفاء والسابقين . 


ا 


بتحقق إسلامنا اعتمادا على القرآن دون السنة 


من ترك الاعتماد على السنة فقد ترك العمل بالقرآن الكر لأن القرآن يأمر بطاعة 
البي ية والعمل بسنته» ولا يستطيع أعداء الأمة التشكيك بالقرآن الكريم الذي تكفل الله تعالى 
بحفظه؛ لإبعاد المسلمين عن دينهم» ورأوا أن التشكيك بالسنة يوصلهم إلى ما يرحونه من ترك 
المسلم لدينه وتركه العمل بالكتاب وبالسنة؛ لأن من استطاعوا أن يشككوه بالسنة يسهل 
عليهم إبعاده عن العمل بالقرآن الكرم الذي لا يستطيع أن يقتصر عليه في أحذ الأحكام 
الشرعية» للأسباب التالية: 

. أن القرآن ججمل» والسنة هي التي نبينةُ‎ -١ 

۴- أن من شك ف السنة يسهل التأثير عليه بتحريفات هؤلاء المضلين لمعاف آيا 
القرآن على ما يلائم أهواءهم؛ لأنه لا تتبين تحريفاتم إلا بالسنة البينة للقرآن الكرم . 

- أ كثيراً من الأحكام ليست موجحودة قي القرآن الكرع» وإنغا هي مذكورة في السنة 

الله 

ونما تقدم يتبين أنه لا نجاة من هذه الفتن إلا بالاستضاءة بأنوار السنة المطهرة . 

سنة النبي 5 وسنة أصحابه <إد أهم أسباب الوقاية من الفتن 

أرشدنا رسول الله ك أن بحعل ستتة يل وسنة الخلفاء الراشدين الملا لنا عندما 
تتشعب بالأمة الأهواء» وتكثر فيها الضلالات . 

وذلك قي حديث العرباض بن سارية ظله الذي فهم الصحابة طك منه أنه موعظة 
موذّع وَجِلَّتٌ منها القلوب وذرفت منها العيون قال فيها 5ل : TS‏ 
فَسَيَرّى اختلافاً كيرا فَعَلَيْكم بستني وَسْتَة الْخلَمَاء الراشدين المَهْدِيينَ تَمَسكوا بهاء 
وَعَضوا عَلَيْهّا بالنواچذ » [ الترمذي / ۲۸۱٩‏ وأبو دواد/ ٤٦۰۷‏ ] . 

ويضاف إلى ذلك المنهخ العام الذي سار عليه السابقون الأولون من المهاحرين 
والأنصار خيرةٌ هذه الأمة» الذين أحبرنا الله العليم الحكيم بأم قدوة لنا بعد رسول الله ل » 
وأخبرنا أنه رضي عنهم ورضوا عنه» وأن رضاه يشمل من يتبعهم بإحسان» قال تعالى: 
والسابقون الأو من الْمُهَاجرينَ وَالأنصًارِ وَالَذِينَ الَبَعُو َبَعُوهُمْ خسان رضي الله عَنهْم 
ورَضوا عله وَأعَدٌ لَهُمْ جَنَاتِ تَجري تَخْتها اهار حَالِدِينَ فيه بدا ذَلِكَ الْمَوْرُ الَعَظِيمُ » 
[التوبة/ ]٠٠٠١‏ . 


2 


القرآن محفوظ فهل السنة محفوظة ؟ 

لقد عرف كل مؤمن أن الله تعالى قد تكفل بحفظ كتابه القوم» وهذه المعرفة أعلى 
درحات اليقين» لاعتمادها على القرآن الکرم قال عر وحل: # إِلّا تحن درلا الذكرَ وَإًِا لَه 
لَحَافظّون 4 [الحجر/ ۹] ومن أنكر هذه الحقيقة أو شك فيها فقد كدب القرآنَ الكرم . 

وقد يتساءل بعض الإحوة: هل السنة محفوظة؟ وهل نستطيع أن نثق بنقل السنة ونحن 
نعيش بعد زمان رسول الله ب بأربعة عشر قرناً ؟. 

والمجواب أن الله تعالى هيا في هذه الأمة أسباب حفظ السنة المطهرة بما جعله الله 
تعالى فيها من المزايا التي من أحمها علوم الإسناد ومصطلح الحديث» وهذه المزية م توحد ق أمة 
قبل هذه الأمة» فلا تحد أمة تروي شيا عن نبيها بسند كما تحده قي هذه الأمة . 

إل علوم الإسناد ومصطلح الحديث تجعل العارف بها على ثقة بالحديث الصحيح 
وکأنه سمعه بأذنه من رسول الله ل ٩‏ . 

وستمر معنا إن شاء الله تعالى في ذلك جوانب مشرقة من نور هذا العلم» عند 
دراستنا لشروط الحديث الصحيح وما يتعلق بتلك الشروط قي هذا الكتاب. 

لماذا تتعرض السنة للمطاعن والتشكيك ؟ 

عندما يئس أعداء هذه الأمة من التشكيك ف القرآن الكرم الذي تدمغهم حوانب 
إعجازه"» وتتزايد دلائله مع مرور العصور» على أنه كلام الله تعالى» لم جد هؤلاء الأعداء 


)١(‏ والبعيد عن هذه العلوم لا يدرك ذلك وكُلٌ علم فيه يقينياٽ وبديهياٿ لا يدرکها من 
ابتعد عن ذلك العلم» فإذا أحذ طالب العلم حديثا من موطاً مالك» أو من صحيح البخاري مثلاًء وقد 
تواتر نقل الكتابين من مؤلفيهما إلى عصرناء ثم نظر وهو ذو معرفة برحال السند فرأى العدالة والضبط 
بأعلى معانيهما في كل واحد من هؤلاء الرواة فإنه يكون على ثقة يما أحذه من الحديث وكأنه “معه من 
رسول الله ييل ويلاحَظ هنا أن هذا لا بحصل لغير العارف بهذا العلم كحصوله للعارف به . 

4 وهذا شأن الحق مع الباط لظ بل َفْذِفٌ بالْحَقّ على الْبَاطِلٍ فَيَذمَعْة فإذا هُو راه‎ )١( 


[ الأنبياء/ ٠۸‏ ] ومن حوانب إعجازه التي تناسب أهل عصرنا أكثر من غيرها الإعجار العلمي في قضيتين 


ا 


أمامهم إلا السنة التي توهموا ام يستطيعون طعنها والتشكيك فيهاء ولك هذه المطاعنَ القدمة 
المستمرة المتجددة ما زادت هذه السَنَّةَ إلا بياناً وثباتاً» شأنا في هذا شأن هذا الدين العظيم» 
الل كلا حاولا توه مر دال ل ولا ال اد م افدافة ووت ر 
وزاد انتشاره» وکلما حاولوا إنزاله ازداد ارتفاعه» کیف لا واللّه تعالی یقول: 
هو الَِي أَوْسَل رَسُولَّة بالْهُدَى وَدِين الْحَقٌ لِيُظْهِرَه عَلَّى الدّين كله وَلَؤ گر الْمُشركُونَ 
% [الصف/ ]١‏ . 

ولكن إذا عجز أعداء هذه الأمة عن إطفاء نور السنة كما عجزوا عن إطفاء نور 
القرآن الكرم» فإنحم رضوا بأقل من هذا وهو أن يبعدوا بعض المسلمين عنها لأم - وعكرهم 
السيئ - عرفوا أن المسلم إن ابتعد عن السنة فقد ابتعد عن القرآن بل وابتعد عن الإسلام . 

مكرسيئ للتشكيك بالسنة 

من أحطر مظاهر التشكيك بالسنة ما يُرَبّنُ به هذا التشكيك من التظاهر بمدح 
وتعظيم القرآن الكرم» وتعظيم النبي 5 والمبالغة في مديحه» حت يطمئن الناس إلى كلامهم ثم 
ينتقلون إلى تلك المطاعن . 

ومن عادتم أهم يختارون بعض الأحاديث التي تلتبس معانيها على العوام ويثيرون 
حوها الشبهات» متظاهرين بمظهر الذب والدفاع عن الدين . 


الأولى: أنه م توحدٌ أيه معارضة بين آياته وبين أيه حقيقة علمية ثابتة » مع أن القرآن الكرم 
كر مات الحوانب الكونية الظاهرة والخفية . 
الثانية: ظهور حقائق علمية للعلماء م يكن أحد من البشر يعرفها في عصر نزول القرآن 
الكرم نما يدحل فيما أحبرنا الله عنه بقوله ل[ سَُريهِمْ ياتا في الفاق وَفي أنفُسِهمْ حى يََبَيّنَ 
هم انه احق ولم يف برك اَن على کل شيءِ شَهيڏ 4 [فصلت/ ۳ ] . 
وقد تبين في العصور المتأحرة لكثير ممن جهلوا أن القرآن الكرم كتاب الله تعالى تبين هم أنه 
کتاب الله حقاً فآمنوا بالله تعالى ورسوله بل وكثير منهم صاروا دعاة للإسلام» ومن كتب في هذا الأمر 
الفرنسئ موريس بوكاي الذي تُرْجمَ كتابه إلى اللغة العربية» كتب كتابة نافعة» وينتقد عليه أحطاء في آخر 
كتابه عندما تكلم عن السنة » واسم كتابه: الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. 
EL‏ 


ومن الأمثلة على هذا التشكيك قي حديث أبي ذر له ر أن جبريل قال لبي 4 : 


شر اَمَك أنه مَنْ مات له يُشرك باللّه ْنَا َحَل الْجَنَةَ قلت يا جبْريل وَإِنُ سَرَق وَإِن رَنى 


قال ا e‏ 


ذلك إلا قعل ا الح فُلْث. إن نی وَإِنْ مرق؛ قال: وإ رى وَإِنْ سر زی 
وَإِن سَرّق؟ قال : وان زی واد سرف | تلائاء ا ا : على رغم ْف ا 
فَحَرځ ابو در وَهُو يَفُول: ون 

ويقولون كيف يدحل الحنة إنسان ا شأنه a‏ 

وأهل العلم لا يُشكل عليهم مثل هذا الحديث لعرفتهم أن دخول الحنة لا يلزم منه عدم 
العذاب قبل دخوهاء نم من زف أو سرق ليس مشركاً فهو ضمن المشيئة التي عبر عنها القرآن في 
قوله سبحانه: «[ ِف الله لا يَغْفرٌ أن يُشرَك به وَيَغْفْرُ ما دون ذَلِكَّ لِمَنْ يَشَاءُ 4 [الساءا 
]٨۸‏ ومثل هذا کثير . 

أهمية السنة وضرورة الرجوع إليها 

تظهر أهمية السنة وضرورة الرحوع إليها من جوانب متعددة منها: 

- من أحل فهم القرآن الكري» لأن الله أنرله جملا ورسول الله بيك هو المبين هذا 
الإهمال» قال تعاى: ‏ وَأَنْرلتا إَيكَ الذكر بين لاس ما تُر لبهم 4 [الحل/ ]٤٤‏ . 

۲- من أحل معرفة الأحكام الشرعية التي بَلَعَّها رسول الله لل ولم تلزل في القرآن 
الكرم فقد روى الترمذي عن الدَام بن مَعْدٍِ یگرب قالّ: کک الله ا: ر ألا هل عَسّى 
رل يَبْلغُهُ الْحَديث عٽي وهو متَکئ على اريگته فيَقُول بي یئا ونښنگم کاب الله فما 
وَجَذًا فپه حَلالاً اسْتَخْلََاه وَمَا وَجَذْنًا فيه حَرَاماً ون ما حرم رَسُول الله ل گمَا 


C&C 
Gn 
Ge 


کر ا 


حرم الله » [ الترمذي / ۲ وأبو دواد/ ٤٦۰ ٤‏ ] . 
. من حل الاقتداء بسیره رسول الله 6 وبأخحلاقه « فسیرته وأحلاقه دروس للأمة 


ظ لَقَذ كان لَكُمْ في رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب/ ]٠١‏ . 


ب 


٤‏ - من أحل الاقتداء بسيرة الخلفاء الراشدين وبالمنهج العام الذي سار عليه السابقون 
الأولون من الصحابة لد؛ فاتباعهم والسير على منهجهم من الحصون المنيعة التي هيأها الله 
تعالى لحماية المسلمين من الضلالات وقد تقدمت أدلة ذلك من الكتاب والسنة . 

ولا بمكن لإنسان أن يتحقق بمذا الدين ويكون مسلماً إلا هذه الأمور» التي لا نجدها 
إلا فيما نقله الأئمة الثقات بأسانيدهم المشرقة التي تضيء لنا سبيل المداية . 

من أسباب وضع هذا الكتاب 

بالإضافة إلى ما تقدم من الطعن والتشكيك في السنة» رأيت أموراً خطيرة تدعو 
طلاب العلم إلى تحمل مسؤولياتم فيما يجب عليهم من بيان صفاء هذا الدين» وتعريف الناس 
بحقيقته البيضاء» ومن تلك الأمور الخطيرة: 

آ= انفشتار الا حاديت الموضرغةف وكترة ترددها على الستة الاش حى اشضشرت :ن 
بعض خحطب الجمعة وقي بعض دروس المساحد . 

ب- انتشار كثير من الخرافات والأباطيل باسم الدين» نما يشوه الدين عند من يجهله» 
عندما يسمعون تلك الخرافات من أناس يكثر منهم الحديث عن الدين مع حهالاتم وأوهامهم 
الباطلة . 

ج- انتشار موحات من الضلالات والانحرافات عن الصراط المستقيم لا تقاوَم إلا 
بأنوار السنة النبوية . 

هذه الأسباب» ولما رأيت من يقظة عامة عند الطيبين الراغبين في الاستبصار بضياء 
العلم والمعرفة من الذين لا تساعدهم ظروفهم على التخحصص ف دراسة العلوم الشرعية» رأيت 
أن من الخير الكبير تيئة فرص عامة لأولعك الطيبين» يحصلون بها ما يتيسر من هذه العلوم قي 
المساحد التي كانت المنطلق الأول لكل العلوم عندما كانت هذه الأمة في عافيتها . 

وإني أرحو الله تعالى أن يجعل في ذلك سنه حسنة تساهم في إعادة العافية هذه الأمة» 
وأن تعود مساحدّها إلى ما كانت عليه في العصور التي كانت أمتنا فيها قَبْلَةَ شعوب الأرض 
لتحصيل العلم والمعرفة بجميع جوانبها . 

وكان من هذا الخير دروسٌ نافعة فيها حلاصة من علم مصطلح الحديث ألقيتها في 
بعض المساحد» حعل الله فيها خحيراً كثيراً رأيت من الخير أن أعيد النظر فيهاء لتكون إن شاء 


الله تعالى كتاباً موقظاً مثمراً في هذا العلم الذي ابْتَعَدَث نمازه عن كثير من دارسيه في هذا 
العصر» فصارت معلوماته النظرية في وادٍ» وفوائده التي وضع من أحلها في وادٍ آحر . 

وهذا الكتاب على صِعَرٍ حجمه أرحو الله تعالى أن ينفع به من أراد لهم الخير» من 
الحريصين على الإسلام صافياً كما تركه رسول الله بء وأن يتقبله بعفوه وإحسانه . 

من فوائد دراسة علم المصبطلح 

. الثقة يما نقل من السنة الصحيحة‎ -١ 

۲- السلامة من الوقوع قي الكذب على رسول الله ي ومن الرواية عن لا تحل الرواية 
عنهم من الكذابين والمتروكين . 

٤‏ - معرفة الزيف الواقع في كلام المشككين الذين يشككون في نقل السنةء والقدره 

فوائد مهمة من مقدمة صحيح مسلمر 

مقدمة صحيح الإمام مسلم وما يرتبط بشرحها من كلام الإمام النووي رحمهما الله 
تعالى وجزاهما عنَّا حيراً من أهم ما استفدت منه ما يسره الله لي من اليقظة في رواية الحديث› 
والنفور والخوف من رواية الموضوعات» وما يشبهها من الروايات المتروكات» لذلك رأيت من 
النافع أن أبداً تلك الدروس وهذا الكتاب بذكر بعض الفوائد المقتبسة منها قبل أن أبداً 
بعضمون هذا الكتاب ها أرحوه من عظيم الفائدة من هذه المقدمة الموقظة . 

هذا وإني أنصح كل طالب للعلم أن يدرس هذه المقدمة النافعة وأن يعيد قراء تما مرة 
بعد مرة عسى أن تترك فيه أثراً طيباً من التوحيه النبوي الكري» ومن سيرة وعلم ورثة البي 4ل 
الذين نقل الإمام مسلم من علمهم النافع قي هذه المقدمة العظيمة وزاد الإمام النووي في 
فوائدها وبياها» ومن أهم هذه الفوائد : 

-١‏ من باب وجوب الرواية عن الثقات 

- قال الله حل ذك: ط يا أَيُهّا الْذِين آمَنوا إن جَاءَكمْ فاق بنباً فَبيّنُوا اَن 
تصيوا قَوْمًا بجَهالّة قَْصبخځوا عَلَى ما فَعَلثْمْ نَادِمينَ 4 [ الحجرات/ ]١‏ . 


0 


- وَقَالّ حل تَا « ممن تَرْضَوْنَ من الشَهَدَاءِ 4 [البقرة/ ۲۸۲] - وَقال عَرّ 


وَحَلَ: % وَأشهدوا دوي علي منم 4% | الطلاق/ E‏ 


- وَذَلْتٍ السنّة عَلّى َي روَاية ة المُنْگر مى الأخبار گتخو دَلالة لفان عَلَى تفي حبر 
لاست وَهُو لأر الْمَشْهُور عن رَسُول الله 4 : « من حدَٿ عي بحډيث يُرى انه ذب 
فهو أَحَدُ الْگاذبينَ » . 

- ومن باب تَغليظ الکذب على رسول الله 4 


- عن آي هرر قال: قال رَسُول الله 5 : « من ذب علي مُمَعَمَدَا مُمَعَمَدَا فَليتبواً مَقْعَدَهُ 


4 


اك سول 


I NESE 
» الله غ قَالَ: « هَن تَعَمَدَ عَلَيّ گذبا فَليَبواً مَْعَدَهُ منَ الَا‎ 
سول الله لك يقول: « إن گذبا علي لیس گگذٍب‎ 0 


عَلّى أَحَدِ فَمَنْ ذب علي مُتَعَمَدا مَقَعَدَهُ من الثار 0 
۴- ومن باب اهي عن يث بکل ما سَمع 


ا 


- عن اي هري هه ا قال سول الله ٤‏ : رگقى پالْمَزءِ گذبا ان بُحَدٿ پل 
ما سّمعَ » . [مسلم/ ۷] 

- وقال مالك رحه الله: « اعْلَمْ أنه هيس يَسْلَمُ رَجُل حَدٿ بل مَا سَمعَ ولا 
يون ن ماما بدا وهو يدث بل ما مع » . 

- وعن عبد اللو ن مشود و قَال: « ما انت بمُحَدّث قَوْمًا حَديئًا لا تَبْلْعُهُ 


عَفُولَهُمْ إلا گان لبغضهم فت شتَة 


ا 
N‏ 
ا 
\E‏ 
ماس 


)١(‏ كرر النبي بل هذا التحذير ف أماكن وأوقات كثيرة يدل على ذلك كثرة من رواه من 
الصحابة ؤاد فقد ذكر الشيخ حعفر الكتاني من رواته ما يزيد على مائة منهم ف أول كتابه نظم المتناثر 
في الحديث المتواتر 

- ۱۷ - 


؛- ومن باب الي عن الرواية عن الضعفاء والاختياط في حم 

- عن اي ھُ هُرَبَْةَ ظل قال: قال ر ول الم 44 ر يوذ في آجر انان د جالون 
گذابون یائونگم E‏ م تسمغوا انعم ولا اوم فاكم وهم له بُضلونگة 
ولا فینونکم (- 

e EE‏ عدوي لى ابن عباس فَحَعَل بحدّث وَيَفُول قا قال رسو 
اله ل قال رول اله ل جعل ابی عاس لا أن در ولا بطر يه 

فقَالّ: تا ائ ماني ماي لا رك شع بجشي أحَدَنْكَ عن رَسُول الله ل ولذ 
E‏ م عباس: « إا كنا مر ذا سَمعنًا رجا ر فول قال ر سول الله ع ابتدرته 
أبصارتا وَأصعیتا له بآذانتا فما ركب الاس الصُعْب والدَلُول لَمْ تَأحذ من اناس إلا ما 


ا 


 » تغرف‎ 


N E‏ ٍ و ع 
أن الرَوَايَة لا تكون إلا عن التقاتِ» وَأن جرح الرُوَاة بَا هُو فِيهمْ جَائڙ بَلْ 
واجب» وَأنَهُ منَ الدب عن الشريعة المُكرَمَة 
ی ر 
- عن محمد بن سيرينَ 
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قالّ: إن هذا العم دين ر عَمَنْ تَأخذونَ یک 


)١(‏ وقال الإمام مالك بن أنس: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخحذون دينكم لقد أدركت 
سبعين ممن يحدث قال فلان قال رسول الله بي عند هذه الأساطين وأشار إلى مسجد رسول الله لل فما 
أحذت عنهم شيا وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت المال لكان أمينا لأغم لم يكونوا من أهل هذا الشأن 
وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه [ التمهيد لابن عبد البر ٦۷ / ١‏ ] . 

وقال: قال أبو بكر بن خلاد: قلت ليحي بن سعيد أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت 
حديثهم حصماءك عند الله يوم القيامة؟ فقال لأن يكون هؤلاء حصمائي أحب إلي من أن يكون 
حصمي رسول الله ية [التعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي ۲۸۲/١‏ وذكره الحاكم في المدخل/ ٠١١‏ 


والسيوطي في التدريب ۲/ ۳٠۹‏ ] زاد السيوطي: م ت تذب الكذب عن حديثي . 
-۸- 


کو ع ِن الْمُبَارَكٍ قال: اساد من الدين وَلَولا الإسْتاد لقال مَنْ شَاءَ ما 


- وقالّ محمد سيعت أا إشحق إبراهيم بى عيسى الطالقاو قال قلت لِعَبْدِ الله يِن 
اا 

يا نو لن اديت الد جاع : و إن فن ابر عة البر أن لى لأَبَويْكَ مَعَ 
ادك ولص لعا مع تويك ٠‏ 
قالّ: فال عد اللّه: يا أا إشحق عَم هذا ؟ 
قالٌ: قَلْتُ: عن الحکاچ ن دار ال زق عن مه ؟ 
قَالّ: قُلْثُ: قال رَسُول الله لل . 

قَال: يا ابا إسْحَق: ِد بين الاج بن تار وَين الي 4 مَفَاورَ تَنْقَطْعُ فيهَا 
أعتاق المَطيّ وَلَكنْ لَيْسَ في الصَدَفَة اختلاف . 

عن اي عقيل صَاجب بيه قال : كنت جالساً عند القاسم بن عبيد الله ويح بن 

سعید» فقال يحي للّقاسم: يا أبا E STN‏ 
هذا الدين» فلا يوج عِنْدَك مِنْه عِلْمْ ولا ولا فر او علج ولا عر فقال لَه القاسة: 
قَالّ: لأنكَ اب ُن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر» قال يمول له القاسم: قبح من ذاك عند مَنْ 
عَقَلّ عن الله» أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة قال فسکت فما أجابه. 

- قال عبد عند اله ِن مارك قث فيان اوري ِد عاد بن يبر مَنْ تغرف حَالهُ 
ودا حَدَٿ جَاءَ بغر عَظِيم فرى أن قول للتاس: لا ادوا عة قال سيان بى قال عب 
الله: : فحت دا گئٿ في بلس ذکر فيه عباڌ انيت عليه تي ديه وقول لا تأخذوا عه 


ر و 


0 


- عن یی بن سَعِيدِ القَطانِ قال: لم نر الصالحينَ في شيْءِ أكذب منهُمُ في 


a‏ يفول يري الگڍب على سانيم ولا يدون ا 
- وعن كماد قال: گان رل قذ لَرم ا ومع من فَفَمَدَهُ ايوب فقالوا: يا أبا بكر 
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فال اد + فا ان يما مَعَ اأ ا إل السُوق قَاسْكَمَبَلَهُ الاه ف عا 
انوا 2 قال َه يوب لعي أك رشت داك الل قال ا اه غي عَمُرا قال َعَم ا 
١ 2‏ 
با کر إَِه يتا بأَشْياءَ عرائب» قال يفول لَه أبُوب: إِنمَا تفر أو تَفْرق من تلك العَرائب (“ 


2 ا ی ی کے ق a 0 a Oa‏ ۹ 
e‏ تبت إلى شعبة أسْألة عن أي سَيْبة قاضى واسط قحب إلّ: 


8 ی دعل : کے عند إسماعيل ابن SES‏ رل عن ل فَقَلْتُ: 
ن هدا ليس بتبْتِ» قال فال الیحل: اغتبکهء قال إماعیل: ما اغتابۀ َه حگم أنه لَيْسَ 


وقال أبو إشحق الطَالقائ:يغث ابن مارك يفُول: و يرث بين أن أذحل ابه 
ی آن آآقی عند اله نن رر لاخترث أن ا عل اک ی کت پیا 
ll‏ 


(۱) عمرو بن عبيد رأمّ من رؤوس المعتزلة» قال ابن حبان ي كتابه [ المجروحين ]: عمرُو بُ 
عبيد بن كيسان أصله من فارس سكن البصرة» كان من العباد وأهل الورع الدقيق» من جالس الحسن سنين 
كثيرة ثم أحدث ما أحدث من البدع واعتزل ججلس الحسن ومعه جماعة فسموهم المعتزلة» وكان عمرو بن 
عبيد داعية إلى الاعتزال يشتم أصحاب رسول الله يل ثم روى عن أبي عوانة قال أتيت ججلس عمرو بن 
عبيد قال فَقَصَّ على الناس فأطال فلما كان قي آحر كلامه قال لو نزل عليكم ملك من السماء ما زادكم 
على هذاء فقلت غيري من عاد إليك [ المجروحين ۲/ ٦٩‏ ] . 

لينظر طالب العلم إلى هذا الرحل الذي كان من العباد وأهل الورع الدقيق» ممن حالس الحسن 
سنين كثيرة كيف صار باباً من أبواب الضلالة وليحذر كل منا من الغرور بنفسه أوعلمه أو فهمه» 
وليلتجئ إلى الله تعالى طالباً منه المداية والتوفيق والثبات . 

(۲) هذه الكراهة للقائه كراهة دينية» وهي أهم من الكراهة الطبيعية لرؤية البعرة» ولا يلزم من 
هذه العبارة أن ابن المبارك يعتبر عبد الله بن محرر أقل قيمة من بعرة؛ فقد نقل ابن حجر ي ترجمته في 
التهذیب عن ابن حبان أنه كان من خيار عباد الله إلا أنه كان يكذب ولا يعلم ويقلب الأسانيد ولا 
يفهم اه ومثل هذا الراوي يجب التوقف عن الرواية عنه» ويقول الحققون عن مثله: لا تحل الرواية عنه» وقد 


دفع الإمام عبد الله بن المبارك إلى هذا القول القاسي ما يعرفه من الآثار السيغة الكثيرة لروايات مغل هذا 
N‏ 


أول من دون علم الحديث 
أول من دون السنة وبدأ بجمع الحديث محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» على رأس 
المائة الثانية» بأمر عمر بن عبد العزيز» ثم كثر التدوين والتصنيف» وحصل بذلك الخير الكثير . 
وأول من اقتصر ي التصنيف على الصحيح الإمام البخاري» وتابعه على ذلك الإمام 
مسلم» رهما الله تعالى . 


لقد قسم العلماءٌ الحديت إلى أنواع كثيرة باعتبارات مختلفة» وأذكر في هذا 
الكتاب المُخْتَصر ما أراه أهمٌ تلك الأنواع وأنفعها. 
تقسيم الحديث من حيث طرق وصوله إلينا 


ينقسم الحديث من حيث طرق وصوله إلينا إلى قسمين: متواتر وآحاد» وقد يكون 
اليا أو تازا .. 

أما المتواتر فهو: ما رواه جمع كبير يستحيل في العادة تواطَوهم على الكذب» عن 
مع مثلهم» وهكذا ی کل الطبقات» ويشترط فيه: 

. وحود هذا الشرط قي كل الطبقات» وهو أن لا يتصور اتفاقهم على الكذب‎ -١ 


الراوي من التحريف واحتلاط الصدق بالكذب» والصحيح بالسقيم» ومن الآثار السيئة في ذلك من 
التباس الحق الباطل؛ فقوله هذا نتج عن عَيْره على دين الله تعالى . 

(۱) اوځ هذا برحل یشتغل فی دکان في مركز انطلاق سیارات نقل اكاب [ كراج ] وحاءت 
سيارة قادمة من دمشق ونزل منها راكبان فأخبرا عن حادث سير على صفات وتفصيلات معينة» وبعد 
قليل حاءت سيارة أحرى ونزل منها راكب فذكر الحادث على الصفات المطابقة للصفات التي ذكرها 
الرحلان السابقان» تم وصلت سيارة ثالنة ونزل منها بعض الركاب فتحدثوا با تحدث به السابقون» تم 
سيارة رابعة كذلك» وهؤلاء المسافرون لا يعرف بعضهم بعضاء فمغل هذا الخبر متواتر لتحقق الشروط» 
وأهمها أنه لا يكن أن يتفق هؤلاء المخبرون على الكذب» ورما كان عدد هؤلاء لا يزيد على العشرة. 

ويختلف هذا الخبر عما لو أخبر ثلاثون رحلا يعرف بعضهم بعضا بخبر من المحتمل أن يكون هم 
في إثباته مصلحة أو من الحتمل أن تدفعهم إلى التحدث به عاطفة من العواطف المختلفة التي تغلب 
أصحاجها كثيراً. 

١ - 


۲- أن يكون مستند الطبقة الأولى الحسًء الرؤية فيما تُرؤى مشاهدثه» والسماعَ فيما 
یری سماعه . 

ومن أمثلة الخبر المتواتر ما عرفناه من أنه بي ولد في مكة»ء وهاحر إلى المدينة» وتوف 
ودفن فيها» وما عرفناه من وجحود دولة كان يحكمها هارون الرشيد» وأن سوريا كانت تستعمرها 
فرنساء وأنه توحد مدينة في اليمن اسمها صنعاء» فكل هذا وأمثاله نعرفه ونحزم به ولم نره» وقد 
وصل إلينا بطريق الخبر لمتواتر 

وأما الآحاد فهو: ما احتل فيه شرط من شروط المتواتر» وينقسم إلى ثلاثة أقساء 
وهي الغريب» والعزيز» والمشهور. 

فالغريب : ما انفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من الطبقات» وإن زاد على ذلك في 
طبقات أخرى» فإذا انفرد مالك بروايته لحديث عن نافع ولم يروه غير مالك فهو غریب وإِن رواه 
عن مالك کثيرون. 

والعزيز : ما رواه اثنان عن اثنين بحيث لا يقل رُوانّه ق أي طبقة عن اثنين» وإن زاد 
رواته عن اثنين في بعض الطبقات. 

والمشهور : ما رواه ثلائة فأكثر عن ثلائة فأكثر ولم يبلغ درحة التواتر بحيث لا يقل 
رواته تي أي طبقة عن ثلاثة» وإن زاد رواته عن ثلاثة ني بعض الطبقات. 

فائدة : من الممكن أن يكون الحديث غريباً ني طبقة ثم يصير عزيزاً أو مشهوراً» ومن 
الأمثلة على ذلك الحديث المشهور عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

جلا عبد الله بن شمه نفعت ٠‏ حا مالك عن جى بن سیب عن خد 


ان ادام عن انه بن ر ص» عَنْ عُمَرَ بن الطاب قال: قال ر سول الله 4 « إِنّمَا 
الأعْمَال بالتيةء وَإنمَا و توّی» فَمَنْ كانت هجرئه إلى الله وَرَسُول إلى الله 
وَرَسُوله ومن گات هِجْرئة نيا يُصِيبها أو هرأ بعَرَوجهاء فهِجْرئة إلى ما هَاجَرَ اله » [ 
مسلم / ۱۹۰۷] 


فهذا الحديث غريب» وإنما طرأت له الشهرة من بعد يحي بن سعيد . 


. حرت عادة الحدثين بحذف كلمة: ( قال ) في مثل هذا الموضع في الكتابة دون القراءة‎ )١( 
۲ - 


حكم الحديث المتواتر والغريب والعزيزوالمشهور 
أما المتواتر فإنه يجب العمل به وجب مع ذلك التصديق» وهو ينتج عند الإنسان 
المعرفة الضرورية» وهي المعرفة التي لا يحتاج الإنسان فيها إلى نظر واستدلال . 
ولذلك يقول العلماء: العلم الذي يحصل بالخبر المتواتر قطعي . 
ومن هنا حكم العلماء بكفر من أنكر شيئاً متواتراً ”“ أخبر به رسول الله يل لأنه 
وأما الغريب والعزيز والمشهور: فكل منها قد يكون صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً 
على حسب القواعد التي تبنى عليها صحة الحديث أو ضعفه» وسيأتٍ بيان ذلك عند الكلام 
عن الصحيح والضعيف إن شاء الله تعالى. 
العالي والنازل 
اف غلا اديت بعل اديه ومن الغو قله وال نة اة رل حال 
سند آخر» يروي الحديث راو واحد أو راويان قي عصر واحد وفي طبقة واحدة» كأن يروي 
الحدث حديا بسند فيه خسة من الرخال» وروي حديقا آخخر بسند حر فية عة من الرخال» أو 
يروي محدث أحاديت بعدد من الرحال ويروي محدث آخر معاصز للراوي الأول وني طبقته 
أحاديت بعدد أقل» فالحديث الذي رحاله أقل هو العالي بالنسبة للحديث الذي رحاله أكثر» 
وامحدث الذي رحال أسانيده بينه وبين الرسول ي أَقَلٌ يعتبر أعلى من محدثِ في طبقته رحال 
أسانيده أكثر . 
قال البيقوني: وكل ما قَلّث رجاله علا * وضدّه ذاك الذي قد ترذ 
والسبب الذي دفع امحدثين إلى الرغبة قي علو الإسناد هو تيسير دراسة السند» وأن 
ا ا م چ ای ی 5اا ا 
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سته . 
فا لحديث الذي رواه الترمذي: عن فَيبةَ عن حاتم بن ٳتماعيل عن بريد بن أي عبَيٍْ 
عن سلَمة بن الأکوع اه قال: « گان رول الله 4 يُصَلّي الْمَغْرب إِذا غربَتِ الشَمْس 


2 


. ومن شرط ذلك أن يصل متواترا إلى الذي أنكره» وإلا فلا يكفر‎ )١( 
A 


وار بالججَاب » أعلى من الحديث الذي رواه الترمذي نفسه» عن فة عن اللْثِ عَن ابِنِ 
شاب عن عُروةً عن عَائِشة انها قَالّث: « صلى رسول الله ئ العصْرَ والشمْس في حجرتها » 
لأن الأول فيه أربعة رحال والثاني فيه خمسة . 
لكن الحققين لا يعتبرون العلو فضيلة إلا إذا رافق هذا العلوّ قوهٌ السند بوجود العدالة 
والضبط في رحاله» ولذلك قال الحافظ السّلفي © : 
ليس حسنْ الحديث قرب رجالي- عد أرباب علبه الثقاد 
بل علو الحديث بين أولي الحف- ظط والإتقان صحة الإسناد 
وإذا ماتَجمعافي حديث فاغندمه فذاك أقصى المراد 
الحديث المسلسل 
الحديث المسلسل: هو الحديث الذي تتابع رحال إسناده واحداً بعد واحد» على 
صفة أو حالة واحدة» سواء كان هذا في صفة الرواية والتحمل» أو قي صفة الرواة أو أحوالحم . 
قال البيقوني: 
مسلسل فل ماعلى وَطْف أتى منل أماوالله ألبلاني الفنى 


كذاك قد حَدتّيه قائما أؤ بو أن تی تَسّ_ما 


وأكتر الأحاديث ١ا‏ صحف وإذا صح متن الحديث فلا يسلم السند المسلسل 
من الضعف غالبا کما کک السخاوي ق فتح المغيث . 
وأصح المسلسلات ما رواه الترمذي قال: 


حدڻنا عبد الله ب عبد الرمَنِ أخبرنا محمد ب گثير عن الأُؤرَاعِيٰ عن ى بن أي كثر 


۱ ج 
2 سال چ 


عن ابي سَلَمَةَ عن عبد الله بن سَلاَم ڪه قال: قعَذتًا تفر من اصڪاب رَسول الله ي فَداگڙنا 


)١(‏ قال السمعان في الأنساب: بكسر السين المهملة» وفتح اللام» وقي آخرها الفاءء وهو أبو 
طاهر أحمد بن محمد الاصبهاني من أهل أصبهان» كان فاضلاً مكثراً رحالاً» عي بجمع الحديث وسماعه» 
وصار من الحفاظ المشهورينء قال: ومن شعره المليح الحسن: 

دين الرسول وشرعه أخباژه ‏ وأجلٌ علم يقتفی آثاره 

من کان مشتغلاً بها وبنشرها _ بين البرية لا عفت آثاره 


ا 


لتا َو تَعلَم أي الأعْمَال أحب إلى الله لَعَملتاه فأنرَل الله تَعَال: سبح لله ما في 
الشمَواتِ وَمَا في الأزضٍ وَهُو العَزيؤ الْحَكِيم* يا أَبَهّا E‏ 
کک عبد الله بن سَلام مرها عَلَيْتا ر سول الله کل قال ١‏ بو سَلَمَةَ فَمَراها عَلَيْنَّا ابن 
: م. قالًّ: يى فقرأها عَلَيْتا بُو سَلَمَةً. قالًّ: ابن گر فَقَرأها عَلَينَا الور ورَاعِئ. قال عَبْد الله: 
قَرأَمَا عَلیتا ابن گثیر . 
فقد تسلسل هذا الحدیث كما ترى بقول كل واحد من رواته: فقرأها علينا فلان . 
وذكروا من أمثلته أيضاً الحديتَ الساسل بالأولية» وهو حديث: ر« الراحمُون يَرْحَمَهُمُ 
الرخْمَن. ازحَمُوا مَنْ في ألأزْضٍ يَرْحَمْكُمْ مَن في السماء. الرَجمُ شجْتة من الرحمَنِ فَمَنْ 
وَصلَهَا وَصلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَهًَا قَطَعَهُ الله » ومن رواه الإمام أحمد و الترمذي وصححه والحاكم 
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وقد روى هذا الحديث كثرر من أهل العلم مسلسلاً بأد هذا الحديث كان أولّ حديث 
قد ”معه رحال السند كل منهم من شيخه» ولكن هذا التسلسل لا يصح فيمن فوق سفيان بن 
تة كما ي فتح المغيث للسخاوي . 

وقد ذكر النووي رحه الله تعالى في آحر كتابه إرشاد طلاب الحقائق حديثاً مسلسلاً 
بالدمشقيين» وهو الحديث القدسي: « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته 
بینکم محرماً ..... » وذکر سنده إلى رسول الله يل من شيخه أبي البقاء حالد بن يوسف 
النابلسي تم الدمشقي إلى أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر طله » قال: ورحال إسناده مقي إلى أبي 
ذر طا كلهم دمشقیون . 


E 


تقسيہ الحدیث من حیث من روي عنه 
الحديث القدسي» والمرفوع» والموقوف» والمقطوع 

ينقسم الحديث بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام 

الحديث القدسي : 

أما الحديث القدسي فهو ما رواه النبي ب عن ربه سبحانه وتعالى من غير القرآن 
الكرم» كحديث أي هرب قَال: قال رَسُولٌ الله 4 : ر يمول الله عر وَجَل: اتا عند ظَُنْ 
عبدي يي. وَأ مَعَه حينَ يذکڙني. إن E‏ في تَفسه» ذکرنه في تَفسي. وان كرفي في 
ماو ذکرنه في م م خير منهُمْ » [ البخاري ٦۹۷۰/‏ ومسلم/ ۲٦۷‏ ] . 

ويختلف الحديث القدسي عن القرآن الكريم بأنه ليس فيه خحصائص القرآن الكرم 


mM $ 


التالية: 
-١‏ القرآن معجز . 
-٣‏ القرآن مكتوب قي المصاحف . 
۳- القرآن متعبد بتلاوته ويقرأً قي الصلاة . 
٤‏ - القرآن منقول بالتواتر . 
هذا ويغلب على الأحاديث القدسية أن تكون في المواعظ الإيمانية . 
أما حكم الحديث القدسي فعلى حسب تحقق شروط القبول؛ فقد يكون صحيحاً 
وقد یکون حسناًء وقد یکون ضعیفاًء وقد یکون موضوعاً . 
الحديث المرفوع 
وأما المرفوع: فهو ما روي عن النبي ي من قوله» أو فعله» أو تقريره» أو وصفه . 
فالقول: کحدیث: ر أَقَرَّب ما يون الْعَبْدُ من ره وهو ساجد فأ كثنروا الذعاء » . 
[مسلم / 4۸1 ] . 
والفعل: كحديث: « أنه ب صَّلَى بهم الطَهْرَ فَقَام في الرَكعتَيْنِ الأولَيْنِ نَم 
يَجْلسن فَقَامَ الاس مَعَهُ حَتّى ذا قضّى الصَلاة وَانتَظرَ الاس نليم كَبّر وَهُو جال فَسَجَدَ 


ب 


سَجْدَتَيْن قَبْل أن يُسَلَمَّ م سَلّمّ » [ البغاري/ ]۷۹٥‏ . 


E 


والتقرير : كحديث قيس بن قهد خله: ر أنه صلى الصبح مع النبي #5 ولم يكن ركع 
ركعتي الفجر فلما سلم رسول الله 4 قام فركع ركعتي الفجر ورسول الله ب4 ينظر إليه فلم 
ینکر عليه » [ ابن حبان/ ٠١۹۲‏ وابن خزیمة / ]۱۱۱٩‏ . 
والوصف: کحدیث: کان النبي ب أشد حياء من العذراء في خدرها . 
[ البخاري /۳۳۹ ومسلم/ ۲۳۲١‏ ] 
الحديث الموقوف 

وأما الموقوف فهو ما روي عن الصحابة طب 

كقول عائشة رضي الله عنها: نعم النسَاء نسَاءِ الأتصار لم ين تعن مع“ الحا 
اَن يَعَفقَهْنَ في الذينِ [YY‏ . 

وکقول ابن مسعود خه: ما أت بِمُْحَدّث قَوْما حديغا لا تَْلْعُةُ عَمُولَهم إلآگانَ 
لغضهم فة [مسلم | في مقدمته ] . 

وكقول علي طك : حدثوا الناسَ بما يعرفون» أنجبُون أن كدب الله ورسولّه 4 ؟. [ 
البخاري / كتاب العلم / باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا ] 

وكالذي رواه مسلم في مقدمة صحيحه من موقف ابن عباس رضي الله عنهما السابق 
قي المقدمة» من عدم استماعه للأحاديث التي يرويها بشير العدوي لأنه يروي عكَّن ليس أهلا 
لأن بوخد عنه العلم . 

أنواع الموقوف 

والموقوف نوعان: 

أحدهما: ليس له حكم المرفوع» وهو ما م يكن فيه قرينة تدل على أنه مروي عن 
رسول الله ل » كالأمثلة السابقة . 

والثاني: له حكم المرفوع» وهو ما وحدت فيه قرينة تدل على أنه مرويٌ عن رسول 
الله 4 ومن ذلك: 

اقول الضخان: كناتفعل أو كنا قول أو و ذلك . 


)١(‏ الصحابي كما عرفه ابن حجر رحه الله تعالى في الإصابة: من لقي النبي لو مؤمناً ومات 


على الإسلام . 
Nea‏ 


o4 ےه‎ 


کقول حابرظه: كنا تَغْزل عَلَّى عَهْدِ ابي ب [ البخاري 4۹٠١/‏ ومسلم | [Nef‏ 
وقول ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: کنا ناكل على عَهد رَسُول الله 4 وحن مشي 
وَذَشْرّبْ وَنَحْنُ يام [ الترمذي وقال: حسنْ صحيخ ]. 
۲- وقول الصحابي: أمرنا بكذا أو نينا عن كذاء كقول أم عطية رضي الله عنها: كنا 
نى عَنِ اتباع الْجََائزر ولم ُرَم عَلَيْنَا [ البخاري/ ۱۲۱٩‏ ومسلم / ]٩۳۸‏ . 
وقول انس ظه: مر بلالٌ اَن َشْفَعَ الأَدَانَ وَيُوتِرّ الإِقَامَةً [البخاري/ ۸۲ ومسلم ۳۷۸] 
-٣‏ وقول الصحابي: من السنة كذاء أو أصبت السنة أو نحو ذلك . 
کقول سام للحکاج: إن كنت تريڈ اة فز بالصَلاة يوم عَرفة. فال عبد 
الله بن عَمَرَ رضي الله عنهما: صَدَق [ رواه البخاري ] . 
٤‏ - ومنه أن يقال قي رواية الحديث عند ذكر الصحابي: يرفغه» أو رفع الحديث» أو 
رواية» أو نحو ذلك . 
کحدیث ابن عباس رضي الله عَنْهْمَا قَالَّ: الشَفَاءُ في تَلاتّة شَربَة عَسَل وَشَرْطة 
مجم وَكيّة ار وأنهى متي عَن الْكَيّء رق اديت [ روه البغاري ]. 
وكحديث سَعيدِ بن الْعْسَيّب عن أي هُرَبة رواية: الْفطْرَةٌ حمسن أو حَمْسْ من 
رة الْحتَان والاشعخداد وَنَنفٌ الوط وََفْلِيمُ الْأَظمَارِ وفص الشاب [ رواه البغاري] . 
° ا حاء عن الصحابي» و ل کن قاری وا ال 
للاحتهاد فيه» فیحمل على السماع : 
كقول ابن مسعود له : من أتى عَرَّافاً أو ساحراً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد 
کر ا ع 
ويستشنى من ذلك ما إذا كان الصحابي ممن عرف برواية الإسرائيليات كعبد الله بن 
سلام وغيره» من مسلمة أهل الكتاب» وكعبد الله بن عمرو بن العاص» فإنه كان حصل له في 
وقعة اليرموك» بعضٌ كتب أهل الكتاب» فكان يخبر مما فيها من الأمور المغيبة» حت كان بعض 
أصحابه رما قال له: حدثنا عن النبي ل ولا تحدثنا عن الصحيفة . 


)١(‏ رواه الطبراي ف الكبير والبزار ورحاهما ثقات » كما في ججحمع الزوائد وأخحرحه 
الجحاكم في المستدرك . 
- ۸ 


فمثل هذا لا يكون حكمُ ما يخبر به من الأمور النقلية الرفع» كما ذكر ابن حجر قي 
شرح النخبة» والسخاويٌ في فتح المغيث . 
المقطوع 
وأما المقطوع فهو ما روي عن التابعين رحمهم الله تعالى ” . 
كقول محاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر [ رواه البخاري] . 
وقول مسروق بن الأحدع: كفى بالمرء علماً أن يخشى الله تعالى» وكفى بالمرء جهلاً أن 
یعجب بعمله [ طبقات ابن سعد /٩‏ ۸۰ ] . 
وقول أبي حَصِينٍ عثماَ بن عاصم: إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر 
ل لحمع ها أهل بدر [ تهذيب التهذيب ] . 
قال البيقوني: 
وما أضِيْف لبي المرفوغ ومالتابع هو المقططوع 
وما أضفته إلى الاصحاب من قول وفعل فهو موقوف ركن 
حكم المرفوع والموقوف والمقطوع 
أما من حيث صحة النقل فقد يكون كل منها صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً . 
وأما من حيث الاحتجاج فلا يصح الاحتجاج إلا بالمرفوع والموقوف الذي له حكم 
المرفوع» إذا كان صحيحاً أو حسناً . 
لماذا يروي العلماء الموقوفات والمقطوعات 


إذا كان الموقوف والمقطوع لا يحتج بهما فلماذا يرويهما العلماء ؟ . 
والحواب: أن الصحابة د حير هذه الأمة وقدوة هما ويليهم التابعون» قال 5ي : « 


حَيرَكم فزني تم الذِينَ يَلوتَهُم ثم الذِينَ يَلونَهُمْ » [ البخاري / ٠٠٠۸‏ ومسلم / ٠٠٠١١‏ ] وإذا 
كان كل واحد من الصحابة طن بخصوصه ليس بحجة على غيره فقد حعل الله تعالى 


)١(‏ التابعي : هو من لقي الصحابة ومات على الإسلام» وقيل التابعي من صحب 
الصحابي . 


E 


السابقين الأولين بشكل عام قدوة عامة للأمة» نستفيد من أعمالمم وأحوالهم الصالحةء قال 
تعاى: [ والابقون الأولون من الْمُهَاجرين والأنصَار وَالَِين الَبعُوحُم ياخْمَانِ رضي 
الله عَنْهُمْ ورضوا عله وَأعَدّ لَهُمْ جَئَاتِ تَجري تَخْتَها الأَنْهَار حالِدين فيها أَبَدَا ذَلِكَ 
امور الْعَظيمْ 4 [التوبة ٠٠١١‏ ] . 
أنواع متصل السند 
ما اتصل سنده نوعان: المسند» والمتصل . 
أما المسند : فهو الحديث الذي اتصل سنده من راويه إلى النبي 5 . 
ويلاحظ من تعريفه أنه لا بد في المسند من أمرين: 
الأول: كونه مرفوعاً إلى الني بيج › والثاي كونه متصل السند . 
قال البيقوني: 
والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن 
وأما المتصل : فهو الذي اتصل سنده إلى منتهاه سواء انتهى إلى النبي ئ4 أو إلى 
الصحابة أو من بعدهم من التابعين وأتباعهم 
ومن تأمل تعريف المسند والمتصل يدرك أذ كل مسندٍ متصلٌ وليس كل متصل مسنداً. 
حکم المسند والمتصل: 
قد يكون كل من المسند والمتصل صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً» على حسب توفر 
الشروط» أو عدم توفرها . 


۰ - 


تقسيه الحديث من حيث القبول وعدمه 
هذا البحث من أهم مباحث علم الحديث» وينقسم الحديث ذا الاعتبار إلى صحيح 
وحسن وضعيف . 
الحديث الصحيح 
الحديث الصحيح : هو الحديث الذي تحققت فيه خمسة شروط : 
اتصال السند - العدالة ق كل الرواة - الضبط يي كل الرواة - السلامة من الشذوذ - 
السلامة من العلة القادحة . 
وقد جمعها البيقون بقوله: 
ولا الصحيخ وهو ما اتصل إسناذه ولم يَش دة أو بعل 
ټزويه عَذل ضابط عن مله متمد في ضط وََفلد 
أما اتصال السند فهو أن يكون كل واحد من رحال سنده تلقاه عمن فوقه دون 
انقطاع 
وأما العدالة فهي كون المسلم عاقلاً بالغاً سالاً من الفسق ومن خوارم المروءة . 
والفسق هو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة . 
والمروءة هي التخلق بخلق أمثاله من أهل الفضل والرواية» و الابتعاد عما يعاب عليه من 
أمثالهم» وإن كان مباحاً» فَذهاب الرحل الوحيه إلى السوق حافياً عاري الجحسد إلا ما بين السرة 
والركبة خث بالمروءة وإن كان في ذاته مباحاًء وتختلف الأمور المخلة بالمروءة باحتلاف الأشخاص 
والأزمان والأمكنةء فا لمشي حافياً أو حاسرَ الرأس يناقي المروءة في زمان دون زمان . 
وأما الضبط فهو أن بحفظ ما معه من الحديث منذ ”معه إلى أن يؤديه وهو نوعان: 
اا ی و کو اا و ا 
۲- ضبط کتاب: وهو أن بحفظ کتابه منذ تب فيه ما تحمله إلى وقت أدائه . 
وأما السلامة من الشذوذ ومن العلة القادحة فهي أن لا يكون الراوي للحديث 
مخالفاً لرواية من هو أوثق منه» وألا توحد في الحديث علة قادحة» وهي سبب خفي في الحديث 
يوحب ضعفه مع أن ظاهره السلامة منها وسيأت تفصيل الشذوذ والعلة . 


کت 


أنواع الصحيح 


والصحيح نوعان: 

ج الصحيح لذاته وهو ما تقدم . 

۲- الصحيح لغيره» وهو حديث حسن لذاته» وحاء من طريق أحرى» ماثلة» فيتقوى 
ویصیر صحيحاً لغیره . 

وذلك كحديث الترمذي حدثنا َيب أحبرنا ماد بن جى الأب عن ًابت البتاي عن 
َس قالّ: قال رَسُول الله ل : « مَل أمَتي مَل المَطَرٍ ل يُذْرى أله حَيْر اَم آخرة » . 

رحاله ثقات إلا هماد بن يح فهو مختلف فيه» وقال عنه الإمام أحمد: صالح الحديث 
ما أرى به بأسا اه فهذا الحديث حسن» ولكن له روايات يرتقي ها إلى درحة الصحيح» منها 
رواية البزار عن عمران بن حصين رضي الله عنهما وسندها حسن» مع رواية أحرى قوية عند 
الإمام أحمد عن عمار بن ياسر رضي الله عنهماء كما في بحمع الزوائد “ . 

مذزلة الصحيحين 

اتفق علماء الحديث على أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيحا البخاري 
ومسلم» وقد حكم كل من الإمامين على صحة جميع الأحاديث الموصولة التي اعتمدوا عليها 
ی کتابیهما K+‏ 

وقد انتقدت بعض الأحاديث قي الصحيحين من بعض أهل العلم كالدارقطني وغيره» 
وتحد الرد على هذه الانتقادات في شروح الصحيحين كفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن 
حجر» وشرح النووي على صحيح مسلم وغيرها . 


)١(‏ إذا حاءت الرواية الأحرى التي يرتفع الحديث بسببها إلى درحة الصحيح لغيره للحديث 
نفسه ومن طريق الصحابي نفسه فالعلماء يسمون هذا الجانب من التقوية متابعة» وإن جاءت الرواية 
الأحرى عن صحابي آخر توافق الرواية الأولى باللفظ نفسه أو بالمعنى فيسمون الرواية الأحرى شاهداً . 

(۲) قد يذكر كل من البخاري ومسلم قي بعض الأبواب أحاديث في خاية الصحة ثم يذكران 
بعض الأحاديث التي هي أقل قوة كشواهد في الباب ومتابعات ولا يضر ذلك في متزلة الصحيحين» لأن 
الاعتماد على الأحاديث الأصول التي تذكر في بداية أحاديث الباب . 

۲ - 


وقد ذكر النووي أن ابن حزم أحطاً عندما ضَعّفَ حديث تحريع المعازف الذي كان 
عمدة جمهور العلماء تي حكمهم بتحري المعازف . 

والحديث قال فيه البخاري: وَقَال هشام بر بن عار دنا دة بن َالِ خاد 
الَمَنِ بن يريد بن ابر دنا عَطَِهٌ ب ن ر کی توشر ن تې الین 
قال حدٿي ابو عامر 1 ُو مَالِك لسري الله ما دبي ع التي ل ا 
من متي فوا يكلو الجر وَالْحريرً وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازف » . 

وادعى ابن حزم أن سند الحديث غير متصل بين البخاري وبين هشام بن عمار مع 

أن البخاري لقي هشاماً ومع منه . 

وقد رد هذا الخطأً ابن الصلاح وتبعه النووي ف الإرشاد قائلين: ولا التفات إلى أبي 
محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رد ما أحرجحه البخاري وزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين 
البخاري وهشام وحعله جواباً عن الاحتجاج به على تحرم المعازف» وأحطأ ني ذلك من 
وحوه» قال: والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح اه 

[ الإرشاد/۸۸] 0 


)١(‏ لقد انتشرت المعازف في عصرنا انتشاراً م يسبق له مثيل» وكثر المتكلمون بإباحتهاء 
ولكن من أباحها دحل من غير الباب الذي دخله ابن حزم» ولم يستطيعوا أن يضعفوا الحديث بعد أن رد 
أهل العلم على ابن حزم وبينوا صحته» وسلكوا في رد الاستشهاد يمذا الحديث طريقاً غريباً فقالوا لا تحرم 
المعازف إلا ي حال اقترانحا با ذكر معها قي الحديث من الزنا ولبس الحرير وشرب الخمر» والطيبون من 
هؤلاء قد يدفعهم إلى مثل هذا حبهم لإظهار اليسر في هذا الدين . 

وإني أقول هؤلاء الإحوة: لا تنسوا أنكم في مثل أقوالكم هذه مُرَفٌعون عن الله سبحانه وتعالى» 
فهل أنتم على بصيرة فيما توقعون عليه» وهل وحدت عندكم آلة الاجتهاد التي ججعلكم تتركون ظاهر هذا 
الحديث بأدلة تضطركم إلى تأويله ؟ إن كان الأمر كذلك فلا حرج عليكم» وإلا فان أرى من مصلحتكم 
أحد أمرين : 

الأول : مخالفة ابن حزم رحه الله تعالى في تضعيفه للحديث وموافقته قي كلامه الطيب المتعلق 
بأمور AE‏ لأنه لم يجد الدليل على تحرمها ومنها المعازف فقال: ولا يصح ق هذا الباب شيء 
أبدا وكل ما فيه فموضوع ثم قال: ووالله لو أسند جميعه أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول 
الله ل ها ترددنا في الأحذ به اھ [ المحلًیٰ‌۹/ ]٠۹‏ . 

2 


هل عرف صحة الحديث بغبر منهج المحدثين 

لقد أكرم الله تعالى هذه الأمة بخصوصية علوم الإسنادء التي َير بها بين الصحيح 
والسقيم وبين الصدق والكذب في الروايات» وذلك بأدق موازينٍ النقد للسند فَعَرَقَّث الرواياتِ 
المتصلة من المنقطعة ورواية الغدول الضابطين من رواية غيرهم» وبأدق موازين النقد للمتن 
والسند فعَرَقّت الرواياتِ المضطربة والشاذة والرواياتِ التي فيها العلل . 

ولم توحد هذه الموازين عند أمة غير أمتناء والحمد لله على نعمته وفضله . 

وهذا المنهج العظيم حُفِضَّتِ السنة» وبحفظها تم فضل الله تعالى علينا بحفظ هذا الدين 
القوم» وسارت الأمة تتمتع بنعمة العافية في هذا الجحانب» إلى أن أصايما في أزمنتها المتأحرة كثير 
من أمراض الجهالة والتخحلف عن منهج العلم والمعرفة بكل فنونه الدينية والدنيوية» فتخلفت 
وابتعدت عن عظمة دينها وعن مصا لځ دنياها . 

ومن هذا التخلف أنه صار يُذَّعَى وحود طرق أخحرى لعرفة صحة الحديث لم يعرفها 
الصحابة ولا التابعون ولا علماء الحديث في عصور التدوين . 

ومن هذه الطرق المزعومة ما نسمعه يتردد على كثير من الألسنة» نما يزعمونه من معرفة 
OES a‏ 

بل تطور الأمر عند بعضهم فصار يزعم أنه يلتقي مع النبي ل يقظة ويسأله عن صحة 
الحديث» أو عن الحكم الشرعي» وهذا أمرّ حطر بعد الناس عن الاستمساك بالعروة الوثقى» 
وباب يوصل إلى الضلال والمروق من الدين» نسأل الله تعالى العافية هذه الأمةء وأن يحميها من 
ا 

التحذير من أن يُحك أي إنسان عقله في إنكارصحة الحديث 


ومن الخطاً الكبير أن ينكر الإنسان بعض الأحاديث التي تَبَبىَ لأهل العلم بوتا بعد 
أن وزنوها بأدق الموازين العلمية التي عرفها البشر . 


الثاني : أن تحتاط لنفسك فلا تتكلم فيما لست فيه متمكناً من الأحكام الشرعية . 
)١(‏ ومن أراد المزيد من بيان بطلان الاعتماد على الإلمام أو على الرؤيا المنامية فليراحع الملحق 


رقم ( ۲ ) الموحود في أواحر كتابي [ المنهج المفيد في بناء الإيمان والعقيدة ] . 
-- 


وقد يدفعهم إلى هذا الموقف ما يتوهمونه أن الجحديث الذي ينكرونه خالف للعقل أو 
لحقائق العلم أو خالف للعقيدة الصحيحة» ولو اطَلّعوا على حوانب من علم المصطلح ونقد 
الروايات لأدركوا صحة ما يصححه أهل هذا العلم» وإني أوضح ذلك بالمال التالي . 

صحة حديث أنه ج قد سحر 

ومن أمثلة ذلك إنكارهم لحديث البخاري / ۳٠۲۸‏ ومسلم / ٠٠٥۹‏ عَنْ عائِشة 
رضي الله عنها قال سجر الي ل حٌى گان يُخَيّل إِلَيه أنه يَفْعَلْ لش وتا يفعلة جى 
گان دات يَؤْم دعا وَدَعَا ثم قال أَشَعَرْت أن الله أفَْاني فيما فيه شفائي أتاني رَجُلانِ فَقَعَدَ 
أحَذهُمَا عند رأسي وَالآَحَرُ عند رجلَيّ فَقَالَ أَحَدهُمَا لحر ما وَجَغ الرَجْل قال مَطبُوب 
قال وَمَنْ طبه قال لبيد : aT‏ 
eS‏ يي ل e‏ 
َلْهَا أنه رووس الشَيَاطين فلت استَخرجْتة فقا 
E‏ 

وم يكن يصدر مثل هذا التشكيك في السنة إلا من قبل أهل البدع على اخحتلاف 
أهوائهم يثيرون شبهات تتأثر بها قلوب البعيدين عن العلم وأهله وعن منهج علماء الحديث . 

وقد حذر منهم العلماء الذين تمسكوا بالحق ومنهم الإمام النووي حيث قال ي شرح 
مسلم: 

وقد نكر بعض البتدعة هذا الحديث فزعم أنه بحط من منصب النبوة ويشكك فيهاء 
وأن تحويزه يمنع الثقة بالشرع» ورد عليهم بقوله: وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل؛ لأن 
الدلائل القطعية قد قامت على صدقه ي وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ» والمعجزةٌ شاهدة بذلك 
اھ . 

وقد وصف المنكرين هذا الحديث بالابتداع بالإضافة إلى النووي كثيرٌ من الأئمة منهم 
ابن حجر وابن الصلاح والقاضي عياض وأبو العباس القرطبي . 


(0 أي طْمَت بالتراب حقی استوت مع الأرض . 
E‏ 


استطراد في مناقشة المنكرين لحديث السحر 

السحر الذي أصيب به ي إنما کان تاره به في حسده وظواهر جوارحه» لا على عقله 
وقلبه» وذلك كأي مرض من الأمراض التي يتعرض هما الجسم البشري لاي كان . 

وللرسل عليهم الصلاة والسلام لل اعتباران: اعتبار كوم بشراًء واعتبار كوم رسلا 
فبالاعتبار الأول يجوز عليهم ما يجوز على سائر البشر - ومنه أن يسحروا - وبالاعتبار الثاني 
لا يجوز عليهم ما يخل بالرسالة لقيام الدليل العقلي و النقلي على عصمتهم . 

فتأثره 5 بالاعتبار الأول لا يناي رسالته وعصمته . 

ومن أقوى ما يرد به على هؤلاء المنكرين أن نبي الله موسى عليه الصلاة 0 ب 
تأثر بالسحر كما ذكر الله تعالى ذلك بقوله : # قال بل بل أَلْقُوا اذا حبَالْهُّمْ وَعصِيُهُمْ سهم يُخَيَل 
من خروم آنا نی % [طە/ ٦‏ ] . 

فما رأي المنكرين للحديث فيما ثبت في القرآن من تأثر نبي الله موسى ب ؟ فهل 

ينكرون القرآن القطعي المتواتر ؟! وهل أحل يله ل هذا بمنصب الرسالة والتبليغ؟! فلم اعتبروا 
التحيل في الحديث منافياً للعصمة ولم يعتبروه في قصة موسى بيك منافياً للعصمة ؟ 

هذا وإن الإقرار بتأثير السحر لا يعني كونه مؤثراً بذاته» بل هو كقولنا السم له مفعول 
حقيقي» والدواء له مفعول حقيقي» فهذا كلام صحيح لا ينكر» غير أن التأثير تي هذه الأمور 
كلها إنما هو لله تعالى . 

وقد قال الله تعالى عن السحر ( وَمَا هُمْ بضَارَينَ به من أَحَدِ إل بِإِذْنِ الله 4 
[ البقرة/ ]٠١١‏ فقد أثبت له مفعولاً ونتيجة» لكنها منوطة بإذن الله تعالى . 

والسحر وغيره في هذا الأمر سواء » قال سبحانه: [ إِنّمَّا التَجْوَّى من الشَيْطَانِ 


لحرن لَذِينَ آمنوا ول بضَارهم شتا شيا إل اذ ذن ١‏ الله 4 [ المجادلة ]٠١/‏ وقال أيضاً: % م 
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ا 


أصَاب من مُصيبَة إل ِاذْنِ الله 4 [التغابن / ١١‏ ] . 
أثر السحر محدود وليس مثل المعجزات: 
E E NE AE E E‏ 
ولا بمكن أن يتوصل به إلى قلب الحقائق وتبديل جواهر الأشياء» انظر كيف عبر القرآن الكرم 
عن السحر الذي صنعه أعوان فرعون بقوله تعالى: [ فإذًا حبَالَهُمْ وَعصِيُهُمُ يُحَيَل إليَهِ من 


E 


e 


سخرهم انها تَسْعَی 4 [طه/ ٦٦‏ ] فعبر عما رآه موسی #5 من صنيعهم بأنه خيال» أي 
فالحبال لم تنقلب في الحقيقة إلى تعابين بسحرهم الذي فعلوه» وكل من تعلم السحر فإنه يظهر 
على يديه مثل ما يظهر على يد السحرة من أمثاله» وهذا لا يلتبس بالمعجزات لأن المعجزات 


أمور حقيقية لا يقدر عليها إلا الله تعالى . 

سبب إيمان سحرة فرعون 

وهذا الفرق أدرك السحرة الحق وآمنوا ذلك الإبمان الثابت أمام تمديدات فرعون 
[ فألْقي السَكَرَةُ سْجَدًا قالوا امنا برب هَارُونَ زشوی * قال ممم لَه قَبْل أن اون لَكُْمْ 


له لکپيڙگم الّذِي عَلَمَكُم ال فر افطع ايد يكم وركم من جلاف وَلأصَاتَكُمْ في 
جذ الثخل ولغم یت َد عدبا وأنقی * قالوا ن ورك على ا جاءتا ِن الْيَاتِ 


r 
e 


الذي فَطَرتا فافض ما انت قاض إِلَمَا فضي هَذِه الْحَيةَا الذنا * إِنَا امنا بربنا يعفر لا 


خطابانا وما أكرهتًا عَلَيهِ من السّخر وَاللَهُ حير َير واب نی 4 ^ . 


)١(‏ قد حاول بعض الطاعنين المعاصرين قي هذا الحديث أن يُظهر أن طعنه مبني على علم 
مصطلح الحديث فذكر ثلاث نقاط: الأولى أن هشام بن عروة مدلس» والثانية أنه م يسمع من أبيه إلا 
أربعة أحاديث» والثالغة أنه في هذا الحديث ل مارم الماع وقد اطا ف کل عدا وکل مردود 
على قائله بالدليل العلمي . 

أما الأولى فالتحقيق أن هشاماً ليس مدلساً كما يظهر عند الرحوع إلى كتب الجرح والتعديل . 

وأما الثانية فالصواب أنه قد مع من أبيه أأحاديث كثررة قي الصحيحين وغيرها . 

وأما الثالثة فالصواب أنه صرح بسماعه هذا الحديث من أبيه وذلك ق صحيح البخاري . 

[ كتاب أبواب الجزية والموادعة / باب: هل يعفى عن الذمي إذا سَحَرّ / ٠٠٤‏ ] 

وأضيف إلى ذلك فائدة لطالب العلم أن رواية المدلس الذي لم يصرح بالسماع إذا كانت تي 


الصحيحين محمولة على السماع كما هو مقرر عند علماء الحديث ف بحث المدلس . 
Ve‏ 


فائدة في قولهم : أصح شيء في الباب كذا 
ذكر النووي في كتاب الأذكار عند ذكر صلاة التسبيح أنه إذا قيل: أصح شيء في 
الباب كذا فإنه لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث» فام يقولون: هذا أصحٌ ما حاء في 
الباب» وإن كان ضعيفاً» ومراذهم A‏ 
فهذه العبارة كما تطلق على صحيح أقوى من غيره من الأحاديث الصحيحة» تطلق 
أيضاً على ضعيف غيره أضعف منه 


الحديث الحسن كالحديث الصحيح من حیث و فلا بد من تحقق شروطه 
الخمسة السابقة» وهي: اتصال السند» والعدالة والضبط ي كل الرواة» والسلامة من الشذوذ» 
اة ن الل اة 
وبينهما فرق واحدٌ» وهو أن الضبط في الحسن أقل من الضبط في الصحيح . 
حكم الحديث الحسن 
الحديث الحسن يحتج به في الأحكام كالصحيح» ولكته دونه في القوة . 
O SS‏ 
الحتفية» عن علي ڪه عن التي 4 قَال: » مفتَاځ الصطلاة الطهُون وَتَخْريمُهًا يها القکير 
وَتَخْليها القسْليم » . 
N‏ معت محمد بن إتماعيل يقُول: گان َد ب حنبَل وشح ِن 
إبراهيم» ا حتَجُونَّ بديث عبد الله بن محمد بِنِ عَقيل» قال محمد وَهُوّ مُقَاربُ 
آنواع الحسن 
ينقسم الحسن إلى قسمين: 
=١‏ الجحسن لذاته» وهو ما تقدم 


- A - 


۲- الحسن لغيره» وهو الحديث الذي فيه ضعف خفيف ” وتَقَوّى بمجيئه من طريق 
أحرى صالحة للتقوية» أو حاء حديث آخحر بمعناه يكون شاهدا له . 
ومن أمثلة الحسن لغيره ما رواه الترمذي قال: حدثنا هناد حدثنا عَبْدَه عن سعيد 
وة عن سليمان الاچ (البصري) عن ابي يوگل عن ابي سعيٍ قال: حاء رح وقد 
6 رسول الله غ فقال: » يكم ينجر على هَدّا؟ ( فَقَامَ رل فصَلی مَعَهُ مَعَه 

هذا المجحديث سنده ضعيف لأن سعيد ابن أب عروبة قد اخحتلط» وهومدلس وقد 


ا 


عنعنه» لكن تابعه وهيب عن سليمان الناحي ق رواية أبي داود فلا يضر تدليسه واختلاطه» 
قال أبو داود: حدثنا موسى بن إماعيل» ثنا وهيب» عن سليمان الأسود» عن أبي المتوكل» عن 
أي سعيد الخدري» أن رسول الله بك أبصر رحلا يصلي وحده فقال: « ألا رج يتصدّق 
على هذا فیصلّي معه » [أبو دواد / ٥۷٤‏ ] . 
وكذلك ما رواه الترمذي فقال: حدثنا يبه حدثنا ابن َة عن يزيد ابن أي حَبيب عن 
مَعْمر ابن أي حيية عن ابن المسَيّب أنه سَالَهُ عر E Me‏ 
قال: عَرَؤتا مَعَ رسول الله 4 في رَمَصَان عَزْوتَيْنٍ يَوْمَ بذ والفنح فاأفْطرتا فيهما . 
فحديث ابن هيعة ضعيف» لكنه تقوى» a‏ 
وهو: 
أذ أبا سعيد ظله سقل عن الصوم في السفر فقال: سَاقَرَا مَع رَسُول الله عل إل 
مَکَة ون صيام. قال: فرلا منراً. مَقَال رَسُول الله 4 : « إَِكُمْ قذ دَنَوْتمْ من عَذوكم. 
a gl a a‏ 
فقال: « ٳِنكم مُصبځو عَذوكي وَالْفطرُ أفوى لكي فَأفطڙوا » وَگاتث عَرْمَةء فأَفْطرتاء 
1 َد يمنا َصُومُ مَع رَسُول الله 4 بَغْدَ ذلك في السَفُرِ . 


)١(‏ سيأ في بحث الحرح والتعديل بيان الضعف الذي يتقوى تحت عنوان: ما ببنى على قواعد 
الجرح والتعديل . 
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الحديث الضعيف 

الحديث الضعيف: هو الحديث الذي اخحتل فيه شرط من شروط الحديث الصحيح . 

وأنواعه كثيرة فمنه الشاذ والعَلٌ وسيأ شرحهما . 

ومنه ما يكون الضعف فيه بسبب عدم اتصال السند» ويدخحل فيه: المنقطع» والمعضل› 
والمرسل» والمعلق» وبعض المعنعن . 

وباقي الأنواع سبب الضعف فيها فَمَدُ العدالة أو الضبط . 

وقد يكون ضعيفاً لاحتلال شرط واحد» وقد يختل فيه شرطان أو أكثرء وسيأن بيان 
بعضٍ أنواعه وتفصيلُها . 

حکم العمل بالضعيف: 

الحديث الضعيف لا تبت به العقائد ولا الأحكام الشرعية» ومعفى هذا أن من أراد 
أن يستدل على حكم شرعي فلا يصلح الضعيف لذلك» سواء في ذلك جميع الأحكام» 
الفرض والمندوب والمباح والمكروه والحرام . 

ولكن يمكن العمل به في فضائل الأعمال بشروط» وتصح روايته مع الإشارة إلى ضعفه 
کا اق . 

ونقل السخاوي ي فتح المغيث قول ابن مهدي: إذا روينا عن النبي بلي في الحلال 
والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرحال» وإذا روينا في الفضائل والفواب 
والعقاب سهلنا في الأسانيد وتساحنا قي الرحال . 

ونقل أيضاً قول الإمام أحمد: الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حت يجيء 
شيء فيه حکم . 


شروط جواز العمل بالحديث الضعيف: 


ذكر أهل العلم للعمل بالضعيف شروطاً أربعة وهي: 

. أن يكون في الفضائل العملية كذكر الله وبر الوالدين وقيام الليل‎ -١ 
E OES 

۳- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته . 

. أن يندرج العمل به تحت أصل معمول به في الشرع‎ - ٤ 


E 


ويفهم من هذا الشرط الأحير أمر مهم عَمَل عنه كثير ممن يتكلم في هذا الموضوع» 
وهو أنه لم يثبت بالضعيف ندب فعلٍ ولا كراهته» ولا غير ذلك من الأحكام» ولا يعدو العمل 
بهذا الضعيف كوله مرعَباً في عملي لبت نبتت لَدييتّه وفضله بأدلة أحرى» كبر الوالدين» أو صلاة 
الليلء أو ذكر لله تعالى أو دعاء أو نحو ذلك نما له أدلته الشرعية الصحيحة؛ فالضعيف م 
تعمل به استقلالاً . 


ا تو عل و موك ان اعة ن العا به ااك و المد الى 
أذهب عني الأذى وعافاني » يجوز العمل به وإن كان ضعيفاً. 

وأهم هذه الشروط أن لا يكون الضعف شديداً» ومن الضعف الشديد اتمام الراوي 
بالكذب» ونَقَل الحافظٌ العلائئْ الاتفاق عليه» كما ذكر السيوطي في التدريب . 

وأما ما روي عن الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة رهما الله تعالى من العمل بالضعيف 
في الأحكام فنا يراد به ما يقابل الصحيح نما يسميه المتأحرون حسناً  ٣‏ اب امول 
صحیح وحسن وضعيف حدث المتأحرين : 

تطبيقات على شروط العمل بالضعيف: 

الأول: ترك الاستشهاد بالضعيف في الأحكام: تقدم معنا أن الضعيف لا يعمل به 
في الأحكام» وقد اسنُدِلّ لمسألة بيع العين الغائبة بحديث الدارقطني عن مكحول عن النبي بل 
قال: رر من اشتری شیئاً لم یرہ فهو بالخیار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء ترکه » ولا کان 
الحديث ضعيفاً قال النووي في المحموع: واحواب عن حديث مكحول أنه حديث ضعيف» ضعفه 


ع ٤‏ ع 4 ع ع ۲ 
من وحهین: أحدها: أنه مرسل لأن مکحولاً تابعی» والثانى: أن أحد رواته ضعيف . 


)١(‏ راجع الأحوبة الفاضلة للكنوي مع التعليق عليه .وذكر في إعلام الموقعين: أن تقدم 
الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي قول الإمام أبي حنيفة وقول الإمام أحمد» ثم قال: 
وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأحرين بل ما يسميه 
المتأحرون حسناً قد يسميه المتقدمون ضعيفاً اه [ إعلام الموقعين /١‏ ۷۷] . 

(۲) قد انتشر عند بعض الإخوة إنكار حكم ارتبط بحديث ضعيف» وريا أساؤوا الأدب مع 
الإمام الذي يقول بذلك الحكم» وهذا ا لأنه لا يزم من ضعف الحديث ضعف الحكي» فقد 


N 


الثاني: عدم العمل بشديد الضعف في فضائل الأعمال: وتقدم أيضاً أنه لا يعمل 
بشديد الضعف ف فضائل الأعمال» فلا تثبت سنية صيام يوم نصف شعبان بحديث ابن 
ماحه عَن علي بن أبي طالب ظ4 قالّ: قال رَسُول الله ب ر« إذا كانت ليلة النصف من 
شعبان» فقوموا ليلها وصوموا نهارها » ؛ لأنه حديث شديد الضعف» وقد أشار المنذري 
إلى شدة ضعفه عندما صدره بعبارة: ( وروي عن ) ويدرك ذلك من عرف اصطلاح المنذري 
الاد و ی 

وسبب شدة ضعف الحديث أن أحد رواته وهو ابن أبي سبرة شديد الضعف» وقد 
قال فيه أحمد بن حنبل وابن معين: يضع الحديث» والحديث ل يرو إلا من طريقه؛ فصيام يوم 
نصف شعبان بخصوصه لا يسن لأنه لا دليل على سنيته» ولم يذكر أحد من الجحتهدين أنه 
a‏ 

ولو صام الراغب في الخيرات هذه الليلة ضمن أيام الليالي البيض لكان حسناً . 

ولا يلزم نما تقدم أنه لا فضيلة لليلة النصف من شعبان؛ لأنه قد اء ما يبين فضلهاء 
فقد روى الطبراني ني الكبير والأوسط وابن حبان ني صحيحه عن معاذ ظله أن رسول الله ل 
قال: « يَطَلْع الله إلى جميع حَلقه ليلة النضفٍ من شعاد فَيَعْفِرُ لجميع حَلّقه إل 
شرك أؤ مُشَاجِنٍ » © . 

الثالث: ترك العمل به لعدم اندراجه تحت أصل معمول به» وإن كان قي فضائل 
الأعمال كحديث ر اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار » وتتشهد بين كل ركعتين› 
فإذا تشهدت في آخر صلاتك» فأئن على الله عز وجل» وصل على النبي ك واقرأ 
وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات» وآية الكرسي سبع مرات» وقل لا إله إلا الله له 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات» ثم قل اللهم إني 
أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك 
الأعلى وكلماتك التامة» نم سل حاجتك ثم ارفع رأسك ثم سلم يمينا وشمالا ولا 


)١(‏ ورحاهما ثقات كما ذكر الميثمي في جحمع الزوائد» كتاب الأدب» باب ما جاء في 
الشحناء . 


ا د 


تعلموها السفهاء فإنهم يدعون بها فيستجابون » رواه الحاكم» وقال: تفرد به عامر بن 
خحداش وهو ثقة مأمون انتهى. 

قال الحافظ: أما عامر بن حداش هذا هو النيسابوري قال شيخنا الحافظ أبو الحسن 
کان صاحب مناکیر وقد تفرد به عن عمر بن هارون البلخي وهو متروك متهم» انی عليه 
ابن مهدي وحده فیما أعلم اه [ الترغيب والترهيب ۲۷٤ /١‏ ] . 
القرآن في السجود» وفيه علل أحرى منها أن ف إسناده عمر بن هارون . 

قال ابن مهدي وأحمد والنسائي متروك الحديث وقال يحى كذاب خبيث وقال ابن 
حبان يروي عن الثقات المعضلات اه [ الميزان ۲۷١ /١‏ ] . 

كيفية رواية الضعيف 

من روی حديثاً ضعيفاً فيتاً كد عليه أن بين ضعفه» وقد جرى عرف بين العلماء إذا 
أرادوا رواية الحديث الضعيف أن لا يقولوا فيه: قال رسول الله يل : كذا وكذاء وما أشبه هذا 
من الألفاظ الجازمة بأنه ي قال ذلك . 

وإنما يقولون فيه: روي عن رسول الله يل كذا وكذاء أو: بلغنا عنه كذا وكذاء أُو: ورد 
عنه» أو: جاء عنه» أو: رزوی بعضهم» وما شه ذلك. 

وإذا أرادوا رواية الحديث الصحيح فام يستعملون صيغة حزم» نحو قال» أو: فعل» 
ويقبح عندهم أن بروی بصيغة التضعيف 4 

وكان أهل العلم يركزون على هذا الجانب» وينبهون طلاب العلم على ذلك» وهذا 
الإمام النووي في كتابه شرح المهذب» نبه على هذا الأمر وكرره عشرات للمرات قي القطعة التي 
شرحها من المهذب» ولا أرى دافعاً يدفعه إلى ذلك التكرار إلا النصيحة والتذكير لطلاب العلم 
الذين يقرؤون كتابة» ليعملوا ذا المنهج الطيب ف نقل السنة المطهرة ”° . 


)١(‏ وكان النووي رحه الله في هذا الكتاب وقي غيره ينبه طلاب العلم على كثير من الحجوانب 
في علم الحديث» ومن الأمثلة أنه عندما رأى أن الشيرازي روى رواية ضعيفة مخالفة لرواية الصحيحين وترك 
رواية الصحيحين قال: ولو اعتفى المصنف بتحقيق الحديث وأتى برواية الصحيحين لكان أكمل له وأبراً 


لدینه وعرضه [ المجموع /١‏ ۱۳۸]. 
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تنبيه: الضعيف ليس كالموضوع 

بعض الإخوة الحريصين على صفاء السنة وسلامتها وقعوا ني حطأ كبير حيث اعتبروا 
- لقلة علمهم - الأحاديث الضعيفة كالموضوعة» وصاروا ينكرون رواية أي حديث ضعيف 
وينكرون العمل به بأي شكل من الأشكال» ويعتبرون هذا من المنكرات» والحقيقة أن هذا ليس 
منكراً» وكان كبار علماء المسلمين الذين سخرهم الله تعالى لحفظ السنةء والتمييز بين الصحيح 
والسقيم يروون بعض الأحاديث الضعيفة ولا يعتبرون روايتها من المنكرات» لكنهم أرشدوا إلى 
تبيين ضعفهاء فهذا مسند الإمام أحمد فيه مع الصحيح ضعي كثير» وهذا كتاب الأدب المفرد 
للبخاري جحد فيه مع الصحيح أحاديتٌ ضعيفة وكفى بهذين الإمامين ناصرَيّنِ للسنة ومدافعَيْنِ 
عنها . 

إني لا أدعو في هذا الكلام إلى رواية الأحاديث الضعيفةء بل أقول: الأول الاكتفاء 
بالصحيح والحسن» ولكني أرشد إلى المنهج الصحيح والمعتدل الذي يقل مع سلوكه الخلافُ 
والخصوماث» ومن هذا المنهج أنه لا حرج في رواية الضعيف الذي لا يشتد ضعفه . 

الترغيب في الخير ليس عذرأ في رواية شديد الضعف والموضوع 

بعض الإخوة الراغبين قي العمل الصا والبعيدين عن علوم السنة والمصطلح يرون كل 
ما يسمعونه» وكلّ ما يقرؤونه إذا وافق ما يلون إليه» وقد فقدوا الحذر من الوقوع في الكذب 
على رسول الله ب فوقعوا فيه . 

وكثير منهم فيهم حوانب من الخير والصلاح مع حهل عميق» أو بعد عن حقائق 
العلم» وإذا ما ذكرَ أحدهم با وقع فيه من الخطا في رواية ما لا يحق له روايته تبادرت إلى لسانه 
تلك العبارة التي يتوكؤون عليها قي تبرير ما احرفوا فيه عن الصراط المستقيم في رواية السنة وهذه 
العبارة هي: ( الضعيف يعمل به قي فضائل الأعمال ) وقد مر معنا شرحها وبيان ما يراد بها . 

وبعض هؤلاء الإحوة يتضايقون نما وفقنا الله تعالى إليه من التحذير من رواية ما لا 
تصح روايته من الموضوع ومن روايات الكذابين ولمتهمين» ويتضايقون أيضاً من التمييز بين 
الصحيح والسقيم» ومن التحذير من رواية شديد الضعف من الروايات التي كان أهل العلم 


يحذرون منها منذ زمن الصحابة ا إلى يومنا هذا . 


چ 


وحن لا حيار لنا فى ذلك» فالواحب علينا أن نذب الكذب عن حديثه يل ولنا أسوة 
بأولفك الكرام الذين قاموا بهذه المهمة في أزمنتهم» مع أننا مقصرون وأسأل الله المغفرة والمعونة 
وان یھیئ الله هذه الأمة من أمرها رشداً 

أنواع الحديث الضعيف 

تقدم معنا أن أنواع الضعيف كثيرة ونبداً الآن بما لم يتصل سنده . 

أنواع الضعيف لعدم اتصال السند 

الضعيف لعدم اتصال سنده أنواع» وهي : المرسل» والمنقطع» والمعضل»› والمعلق» ورواية 
الملدلس إذا عنعن . 

الحديث المرسل 


أما المرسل: فهو ما رواه التابعي عن النبي 5 ولم يذكر الوسيلة التي وصله منها هذا 
الجحديث» وذلك كحديث الترمذي دتتا خمد ن شار اا ی بن سعيد ا سفيَانٌ 


\ $ 


عن أي إسحاق عن نير بن عَريب عن عامر بن مَسمودٍ عن الى ك قال: « اليم الباردَة 
الوم في الشَاءِ » قال الترمذي: هدا حديث مُرسل؛ عامر بن مَسغودٍ ٤‏ يدرك التي بل . 

قال البيقوني: ومُرْسَلٌ منه الصحابي سقط * وقل غریب ما روی راو فقط 

حكم الحديث المرسل 

ذهب جمهور علماء الحديث إلى أن الحديث المرسل ضعيف» مستدلين بأن السند 
منقطع» والساقط من السند لو عرف أنه من الصحابة جلد لما كان ضعيفاً لأن الصحابة لان 
عدول» لكن الساقط يمكن أن يكون من التابعين؛ فالتابعي يمكن أن يروي عن صحابي وعكن 
أن يروي عن تابعي © » والتابعي الثاني يمكن أن يروي عن تابعي آحر» ومن المعلوم أن التابعين 


)١(‏ رواية التابعي عن التابعي كثيرة ومن الأمثلة على ذلك ما رواه البخاري قال: حَدَيَنَا 
بع بن المج اليصرِيٌ عن ان وپ قال حَدئي عَمڙو ئ الحارثِ حَدئي ر ابو الَضر عن أي سَلَمَة 
اٿن عبد الرمَنِ ) عن ( عبد الله ب عُمَر عن سَعْدِ بن أي وَقَاص ) عن الى ا « أنه مسح عَلَّى 
الْخْفَيْنٍ » » قال ابن حجر: والإسناد رواية تابعي عن تابعي: أبو النضر عن أبي سلمة» وصحابي عن 
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منهم الثقة ومنهم غير الثقة» وبسبب هذا الاحتمال حكموا أن المرسل ضعيف» وذلك بسبب 
احتمال أن الساقط ضعيف» ومن شروط الصحة التحقق من عدالة الرواة وضبطهم . 

وذهب المالكية والحنفية إلى العمل به إذا كان المرسل ثقة عدلاً. 

وذهب الشافعي إلى أن المرسّل لا يحتج به إلا بشرطين: 

أ - إذا كان الذي أرسله من كبار التابعين . 

ب - أن قوی بواحد من أربعة آمور ^ »> وهي : 

. أن يأ هذا الحديث من طريق أخحری مسندة‎ ١ 

۲- أن يأتي هذا الحديث مرسلاً من طريق أخحرى . 

۳- أن يتقوّى بقول بعض الصحابة ظد . 

. أن يتقوّى بقول عامة أهل العلم‎ - ٤ 

والتابعي الكبير قي اصطلاح أهل العلم من كانت أكثر رواياته عن الصحابة ود مثل 
فقهاء المدينة السبعة» وهم سعيد بن المسيب» والقاسم بن حمد» وعروة بن الزبير» وخارحة بن 
زيد» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وسليمان بن يسار» وأبو بكر بن عبد الرمن بن الحارث بن 
هشام ( 


صحابي. وقد يروي ثلاثة تابعيين بعضهم عن بعض» وله أمثلة كثيرة نبه النووي على بعضها في شرح 
شاو 
)١(‏ اشتهر عند بعض أهل العلم أن الشافعي رحمه الله تعالى يحتج مراسيل سعيد بن 
اللسيب مطلقاء وقاله بعض الشافعية » والصواب كما حقق الإمام النووي أن مراسيل ابن المسيب 
ومراسيل غيره سواء » وأنه لا بحتج بها إلا إذا تحقق فيها الشرط » وهو أن يتقوى بواحد من الأمور 
الأربعة المذكورة » وسبقه إلى هذا التحقيق الإمام البيهقى والخطيب البغدادي رحهمهما الله تعالى» وقد 
توسع النووي في بيان هذه المسألة قي کتابه إرشاد طلاب الحقائق ص ۸۲ و٣۸‏ . 
(۲) وقد نظم بعضهم أ ماهم بقوله: 
أل كل من لا يقعدي بأئمة فَقسْمَنهُ ضيرّى عن الحَق حَارجة 
فَخُذْهُم عبيد الله عُروة قاسم سعد أبو بكر سلَيمّان خارجة 
ا 


أما التابعي الصغير فهو من كانت أكثر رواياته عن التابعين مثل: حاد ابن أبي سليمان 
شيخ أبي حنيفة» وعاصم ابن أبي النجود أحد القراء السبعة» ويزيد ابن أبي حبيب مفتي الديار 
المصرية . 
المنقطع 
وأما المنقطع: فهو ما سقط من سنده راو واحدٌ في غير أول السند وف غير آخره 
بحيث لا يزيد الساقط عن واحد» قي موضع واحد أو في مواضع متعددة . 
وله في الاصطلاح تعريف آخحر» وهو ما لم يتحقق فيه اتصال السند» سواء كان 
الانقطاع قي أول السند أو في آخره أو في وسّطه» واحدا كان الساقط أو أكثر» وعلى هذا كان 
تعریف البيقوني حیث قال: 
وك ما لم يتصل بحالٍ إسناذه منقطع الأوصال 
الحديث المعضل 
وأما المعضل: فهو كالمنقطع» إلا أن الساقط فيه اثنان على التوالي . 
مثال المعضل ما رواه الشافعي قال: أحبرنا سعيد بن سام عن ابن جريج أن الي کل 
كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: « اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة 
وزد من شرفه وکرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبراً » اه [لأم ۲| 
٩‏ ] قال ابن حجر: وهو معضل فيما بين ابن جريج والبي و اه [التلخحيص الحبیر ۲/ ۲٤١‏ ] 
قال البيقون: والمعضل الساقط منه اثنان AMER ONS‏ 
حكم المنقطع والمعضل : المنقطع والمعضل كل منهما ضعيف؛ لعدم اتصال السند. 
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الحديث المعلق 

أما المعلق: فهو الحديث الذي حذف من أول سنده راو أو أكثر» ولو تناول الحذف 
جميع رحال السند . ٠‏ 

حكم المعلق: الحديث المعلق ضعيف لانقطاع السند أو لانعدامه . 

حكم المعلق في الصحيحين: لقد وُجدَث في الصحيحين أحاديث معلقة» وأكثرها 
في البخاري ٩‏ > فهل يحكم عليها بالصحة لأن البخاري ومسلماً أدحلاها في صحيحيهما؟ أم 
يحكم عليها بالضعف بسبب احتلال شرط من شروط الصحة وهو اتصال السند؟ وابحواب هو 
التفصيل . 

أما ما كان بصيغة الجزم فإنه حكم منهما بصححته إلى المضاف إليه ذلك الحديث 
المعلق . 

فإذا حرم فيهما بنسبته إلى رسول الله يل فهو صحيح إلى رسول الله بء كقول 
البحاري: باب: ما حاء في غسل البول» وقال الي بل لصاحب القبر: كان لا يستتر من 
و 

وإذا حُزْمٌ فيهما بنسبته إلى صحابي فهو صحيح إلى ذلك الصحابي» كقوله: باب 
الخروج في طلب العلم» ورحل حابر بن عبد الله رضي الله عنهما مسيرة شهرء إلى عبد الله 


E 
: بن اليس دیبه» في حديت وا‎ 


)١(‏ وهي قليلة ني صحيح مسلم» قال بعض أهل العلم جميع المعلقات في صحيح مسلم أربعة 
عشر موضعاً» وحقق النووي في مقدمات شرحه لصحيح مسلم ٠١ /١‏ أَما اثنا عشر موضعاً لا أربعة 
عشر» وقد عَدَدَها ثم ذكر أا موصولة من حهات صحيحة» وبين مواضع اتصاطما . 

(۲) ذكره في كتاب الإيعان باب اروج في طلَّب الْعِلْم» والحديث أخرحه المصنف قي الأدب 
المفرد وأحمد وأبو يعلى عن جابر ظله قال: بلغني حديتٌ عن رحل “معه من رسول الله ئل فاشتريت 
بعيرا نم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حت قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن انيس فقلت 
للبواب قل له حابر على الباب فقال ابن عبد الله؟ قلت نعم فخرج يطأً ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت: 
حديثا بلغني عنك أنك ”معته من رسول الله في القصاص فخحشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه 
قال معت رسول الله يقول: رر يحشر الناس يوم القيامة - أو قال العباد - عراةً غرلا بُهماً قال قلنا وما 


بهما قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه مَنْ بد كما يسمعه من قرّب: أنا الديان أنا الملك 
A -‏ - 


وإذا حزم بنسبته إلى تابعي أو من بعده فهو صحيح إلى من نسباه إليه . 

وإذا كان له تتمة سند مذكورةٌ فإنه يدرس القسم المذكور من السند ويبحكم على 
الحديث بالحكم الذي يليق به» وقد يكون صحيحاً أو غير صحيح . 

مغال للتوضيح: 

قال البخاري في صحيحه: وقال بمرّ» عن أبيه» عن حده» عن النبي عل : ر الله أحق 
أن يستحيا منه من الناس » . 

فهذا الحديث سنده صحيح بَنَ البخاري وبين بهز» لأن البخاري ذكره عن هز 
بصيغة الحزم ولك المذكور من السند» وهو: بمز» عن أبيه» عن حده ليس من الأسانيد التي 
يعتمدها البخاري في صحيحه» وز مختلف فيه » وهو سند حسن عند كثير من الحدثين» 
RET IT‏ 

أما إذا ذكر الحديث في الصحيحين بغير صيغة الجزم كروي عن فلان أو يروي أو 
ذكر أو يذكر أو نحو ذلك فلا يكون حكماً بصحة تلك الرواية» ويجحتاج في مثل هذه الرواية 
إلى دراسة كل السند بقسميه الحذوف والمذكور ويحكم عليه أيضاً بما يليق به من الصحة أو 


۲ 
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لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه» ولا ينبغي 
لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقضيه منه حتى اللطمةء قال: 
قلنا: كيف هذا وإنما نأتي عراة عُرْلاً بُهْماً؟ قال: بالحسنات والسيئات ». 

)١(‏ قد يجد بعض من لا خبرة عنده بعلم الحديث هذا الحديث ضمن كتاب البخاري فيقول: 
هذا حدیث صحیح رواه البخاري» ورا رححه على حدیث آخحر صحيح عند الترمذي مغلا ويكون مخطعاً 
في ذلك لعدم حبرته بمذه المسألة . 

(۲) هذه القاعدة يحتاج إليها طالب العلم من أحل المعلقات قي صحيح البخاري؛ لما تقدم أن 
المعلقات يي صحيح مسلم كلها مسندة موصولة . 

ذكر ابن حجر في مقدمة الفتح عند حديثه عن معلقات البخاري أن صيغة التمريض فيما علقه 
لا تستفاد منها الصحة إلى من علق عنه» لكن فيه: 

ما هو صحيح على شرطه كقوله قي كتاب الطب: باب الرقى بفاتحة الكتاب رر ويذكر عن ابن 
عباس عن النبي 5 » فإنه أسنده في موضع آخر . 
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ولا يتناف هذا مع ماعرف من صحة أحاديث الصحيحين لأن الحكم بصحة 
أحاديثهما حاص بالأحاديث الأصول المسندة ولا يازم من ذلك صحة أحاديث الشواهد ولا 
المعلقات . 


وأما المعنعن: فهو الحديث الذي يُروى بصيغة: ( عن ) كحديث البخاري: دتتا 
ا E‏ 
الي 4ل Ss‏ هَةَ السَامَة عَلَيهَ 
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قال البيقوني: مُعَنعَنٌْ ك ( عن سعيد عن کرم ) E‏ 


وفيه ما هو صحیح إلا أنه ليس على شرطه كقوله في كتاب الصلاة: ويذكر عن عبد الله بن 
السائب رضي الله عنهما قال: ر« قرا النبي ب ( المؤمنون ) في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر 
موسى وهارون» أو ذكرٌ عيسى أخذته سعلة فركع » . 

وفيه ما هو حسن كقوله في كتاب البيوع: ويذكر عن عثمان بن عفان هه أن النبي لل قال 
له: رر إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاکتل ) 

وفيه ما هو ضعيف فرد لا عاضد له وهو في الكتاب قليل جدا وحيث يقع ذلك يتعقبه 
للصنف بالتضعيف بخلاف ما قبله كقوله في كتاب الصلاة: ويذكر عن أبي هريرة رفعه ر« لا يتطوع 
الإمام في مكانه » ولم يصح . 

وفيه ما هو ضعيف إلا أن العمل على موافقته كقوله قي كتاب الوصايا: (« ويذكر عن النبي 
أنه قضى بالدين قبل الوصية » اه ملخحصاً [ فتح الباري ٠١ /١‏ ] . 

قد يقول قائل: كيف يكون الحديث ضعيفاً ويكون العمل على موافقته؟ والجواب أنه قد يكون 
العمل على موافقته اعتماداً على أدلة أحرى أوحبت هذا العمل» وقضاء الدين قبل الوصية مبني على أدلة 


أحرى أشار البخاري رحه الله تعالى إلى بعضها حيث قال: باب تأويل قول الله تعالى: «إمن بعد وصية 
يوصي بها أو دين 4 ويذكر أن النبي َة قضى بالدين قبل الوصية» وقوله ط إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها 4 فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية» وقال النبي ل : رر لا صدقة إلا عن ظهر 
غنی )) . 


حكم الحديث المعنعن: ذهب جمهور الحدثين والفقهاء والأصوليين إلى أن المعَنْعَنَ 

. سلامة مُعنعنه من التدليس‎ -١ 

۲- تحقق المعاصرة بينه وبين من يروي عنه . 

فإذا لم يكن المعنین معاصراً من روی عنه فالحديث منقطع» وإذا كان مُعننه معاصراً 

مدلساً فالحديث في حكم المنقطع . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشترط ثبوت اللقاء بينهماء وهو مذهب علي بن 
المديني والبخاري وغيرهماء وقيل إن البخاري لا يشترط ذلك ق أصل الصحة» بل التزم ذلك قي 
صحيحه . 

ودراستنا للحديث المعنعن تدفعنا إلى دراسة الحديث المدلس» لأن حكم كل منهما 
مرتبط بالآحر»ء فما هو المدلس؟ . 


ت 


المدلس 

اد ا و در ان خا ن واه ر ى اد واه وام 

قسمان: 

أحدهما: تدليس الإسنادء وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهماً أنه سمعه 
منه» أو روي عمن عاصره ولم یلقه موهاً أنه قد لقيه وسمعه منه. 

مثال ذلك: ما رواه الخطيب في الكفاية بسنده عن علي بن حشرم قال: كنا عند ابن 
عيينة» فقال: قال الزهري» فقيل له: حدٹکم الزهري ؟ فسكت» ثم قال: قال الزهري» فقيل له: 
معته من الزهري ؟ فقال: لاء لم أسمعه من الزهري» ولا ممن معه من الزهري» حدثني عبد 
الرزاق» عن معمر عن الزهري [ الكفاية في علم الرواية / ٠۹‏ ] . 

حكم رواية مدل تدليس الإسناد: 

قد جرح بعض أهل العلم من عرف بهذا التدليس؛ وهذا لأن التدليس ليس كذباًء وإنغا 
هو ضربٌ من الإيهام بلفظ محتيل» والصحيح أن ما رواه المدلس بلفظ حمل نحو: عن فلان» 
أو قال فلان فهو غير متصل» وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو (معت» وحدشن وأحبرنا) 
وأشباهها فهو مقبول شحتج به . 
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القسم الثاني: تدلیس الشيوخ» وهو: أن يروي عن شيخ حدیثاً عه منه» فیسمیه» أو 
يكثيه» أو ينسبة» أو يصفة مما لا يُعْرْف به . 
وهذا القسم الثاني أحف» ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه» 
فقد يحمله على ذلك كول شيخه الذي غير مته غير ثقة» أو كونه متأحرَ الوفاة قد شاركه في 
السماع منه جماعة دونه» أو كونه أصغر سناً من الراوي عنه» أو كونه كثير الرواية عنه فلا يحب 
الإكثار من ذكر شخص واحدٍ على صورة واحدةٍ . 
وقد عرف البيقويخ المدلّسَ بنوعيه مع تعريفه للمعضل بثلاثة أبيات» وهي: 
والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مُدَلّساً نوعان 
الأول الإسقاط للشيخ وأ يروي عَمَّن فَوقَةُ عن وَأ 
والثان لا يسقطه لکن يصف أؤصافه بما به لا يعرف 
حکم معنعَنِ المدلس في الصحيحين: 
عرفا ما تقدم أن المدلْسَ إذا روى حديثاً ولم يصرح بالسماع فلل حديثه في حكم 
المنقطع» وهذا يقتضي ضعف الحديث» ومن المعلوم وحود أحاديث في الصحيحين مروية من 
قبل رواة مدلسين» ولم يصرحوا بالسماع» وتقتضي القواعد التي مرت معنا أا ضعيفة» فكيف 
أدحلها صاحبا الصحيح في صحيحيهما؟ . 
والجحواب أن أحاديث الصحيحين المروية من طريق المدلسين لم توضع في الصحيحين 
إلا بعد ثبوت اللقاء أو السماع من حهة أحرى» ونحد هذا اللقاء أو السماع في موضع آخحر من 
الصحيحين» أو قي غيرهما ككتب السنن وغيرها . 
ومن الأمثلة على ذلك ما رواه مسلم حيث قال:حدثنا هداب بن خالل حدنتا همام 
دا اده کن اسن ن مَالِكِ أن رَسُول الله ي قال لأ ر« إت الله 
قالَ: الله سَمَاني لَكَ؟ قالّ: الله سَمَاكَ لي قالَ: فَجعل ابي يکي » 
تم ذكر رواية أحرى صرح فيها بالسماع من طريق خالد بن الحارث قال: حدتتا شعبة 
عن قتادَة. قال: معت اسا يَمُولُ: قال رَسُولُ الله ل لأ وله . 
وذكر النووي في شرحه لمسلم أن في الرواية الأحرى فائدة حسنة وهي أن قتادة صرح 
بالسماع من أنس بخلاف الأولى» وقتادة مدلسن فينتفي أن ساف من تدليسه» بتصريحه 
بالسماع» قال: وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات اه. 
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ولو لم يثبت الاتصال عند صاحبي الصحيحين قي هذه الأحاديث لما وضعوها قي 
كتابيهما؛ فهما من أكثر العلماء معرفة بهذا العلم ومن أكثرهم حرصاً على صحة الأحاديث 
فما أدحلاه قي كتابيهما من هذه الأحاديث فقد ثبت اتصاله عندهما . 

وإذا تساءل أحد فقال: إذا ثبت الاتصال عندها في هذه الأحاديث فلماذا م يصرحا 
بهذا الاتصال؟ والجواب: 

ان المحدثين عندما يتحملون الحديث بسنده الذي ليس فيه تصريح بالسماع أو فيه 
تصريح بالسماع لا يستطيعون أن يغيروا شيئاً ما تحملوه» فإذا مع شيخه يقول: حَدنتا فاده 
عن ان کک فلا يستطيع أن يقول: حَدَنّتا فاده قَالّ: ميث أنَساًء كما تقدم» وإن 
علم أن اسا د طبه قد حدثه» وما أكثر حوانب العظمة قي مثل هذه الدقة ق الرواية» وهذا ضما 
تفتخر به أمتناء i‏ لله تعالى . 


أنواع الضعيف بسبب عدم تحقق العدالة أو الضبط 


يدخل تحت هذا أنواع متعددة منها المضطرب والشاذ والمعل والمتروك 
ورواية الكاذبين والفَسَقة ونحوهم . 
الملضطرب 
الحديث المضطرب: هو الحديث الذي روي على أوجحه ختلفة ( لا يكن الجمع 
بينها ) متساوية (لا يمكن الترحيح بينها ) 
حكم المضطرب: هو ضعيف بسبب اختلال الضبط» لأنه عندما احتلفت الروايات 
التي لا بمكن الحمع بينهاء عرفنا أن في الرواية حطاًء وعندما كانت الروايات متساوية لم نستطع 
الترحيح بينهاء وحينعذ ندرك أن في الرواية حطأ لم ذذ موضكه فالحديث غير مضبوط فهو 
مثاله: عن عبيْدِ ابي اخسن عن عبد الْمَن عن غالب ب بن َر قالّ: أصابتتا ستَة فُلَْ 
يکن في مالي ٿث ف هلي الا سء من مر وَقڏ گان اتی کل حرم وم احفر الأَهْليّة 
فاك ت الى 4ل فلت ازسول اله ااا ال ت وَج يكن قي مالي ما اطم هلي إلا مان 


مر ونك ڪر س مت وم الحمر الأهليّة؟ فقال: « أطْعمْ أهْلَكَ من سَمِينِ حُمُرك » [ أبو داود | 
۸۰۹[ . 
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فهذا الحديث ضعيف» ومن أسباب ضعفه اضطراب سنده» قال الإمام النووي في 
شرح مسلم: هذا الحديث مضطرب» تلف الإسنادء شديدٌ الاحتلاف . 


الحديث الشاذ 

الحديث الشاذ: هو الحديث الذي رواه الثقة وحالف في روايته من هو أرحح منه» 
لزيد ضبط أو كثرة عدد . 

والحديث الراب جح المقابل للشاذ يقال له: المحفوظ . 
روى البخاري ومسلم من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله 
بن غفة عن غد اله بن عباس قال أقبلت راا على حار آتانء ونا يؤسذ قد ناهرت 
الاحتلام» ورسول الله ل يصلي يمن إلى غير حدار» فمررت بين يدي بعض الصف» 

وأرسلت الأتان ترتع» فدحلت قي ا فلم ینک ذلك على . 
وحاء في إحدى روايات مسلم من طريق ابن عيينة» عن الزهري: ورسول الله 4ل 
يصلي بمرفة. 

والذي ذكره مالك وأكثر أصحاب الزهري: بى . 
وبناء على مخالفة ابن عيينة مالك وأكثر E‏ حکم ابن حجر في شرحه 

لهذا الحديث قي الفتح بأن رواية ابن عيينة: بعرفة» شاذة . 
ومن أمثلته أيضاً زيادة كلمة ( E‏ حديث التشهد الذي رواه الإمام أحمد وابن 
حبان وابن خزعة والدارمي من طريق زائدة بن قدامة الذي حالف الثقات الكثيرين الذين رووا 


هذا الحديث عن شيخه عاصم بن كليب وم يذكر أحد منهم هذه الزيادة 


حكم الشاذ: الشاذ ضعيف لا يحتج به؛ إذ شذوذه يدل على عدم الضبط . 


الحديث المنكر 
المنكر عند المتقدمين هو ما انفرد بروايته راو واحد . 
وعند المتأخرين هو ما حالف فيه الراوي الضعيفٌ رواية الثقات . 
)١(‏ انظر إلى الملحق الذي يبين ذلك قي آحشضر الكتاب . 
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حكم المنکر 

أما المنكر باصطلاح المتقدمين فقد يكون صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً على 
حسب قواعد علم المصطلح» ولا يضر في صحته أو حسنه انفرا الراوي بروايته . 

وأما المنكر باصطلاح المتأحرين فهو شديد ضعيف لسببين» ضعف الراوي ومخالفته 
للثقات . 

ومثال الثاني ما رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن يديل عن عمرو بن دينار أن 
عمر خف سأل النبي 4 عن اعتكاف عليه فأمره أن يعتكف ويصوم . 

وقد حكم عليه الدارقطني وغیره بأنه ضعیف منکر؛ لأن ابن بديل تفرد به عن عمرو 
بن دينار» وابن بديل ضعيف الحديث وقد حالف الثقات . اه [ سنن الدارقطني ۲/ ٠٠١‏ ] 
أقول: والثقات رووا وفاءَ نذر الاعتكاف دون ذكر الصوم . 


الحديث المعل ( العلل أو المعلول) 

الخدت العا ٠‏ وهو اديك الذي اطَلَعَ فيه الحافظ البصير على علة حفية 
تقتضي ضعف الحديث مع أن ظاهره السلامة منها . 

ومعرفة علل الحديث ف عظيمٌ دقيقّ لا يقوم به إلا أهل الحفظ الواسع والفهم الثاقب 
والخبرة العميقة . 

قال الحافظ السخاوي في - فتح المغيث -: هذا النوع من أغمض الأنواع وأدقهاء 
ولذا لم يتكلم فيه إلا الجهابذة أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب» مث ابن المديني» وأحمد» 
والبخاري» ويعقوب بن شيبة» وأبي حاتم» وأبي زرعة» والدارقطني . 

ولخفائه كان بعض الحفاظ يقول: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل . 

وسأل بعضٌ الأحلاء من أهل الرأي أبا حاتم عن أحاديث» فقال قي بعضها: هذا 
خحطأاً دحل لصاحبه حديث في حديث» وهذا باطل» وهذا منكر وهذا صحيح . 

فسأله: من أين علمت هذاء أخبرك الراوي بأنه غلط أو كذب؟ فقال له: لا ولكني 
علمت ذلك . 


)١(‏ اشتهر في تسمية هذا النوع من الحديث الضعيف كلمة: ( المعلل أو المعلول ) وهذه 
التسمية فيها نظر والتسمية المناسبة ( المع ) لأا مشتقة من الإعلال مصدر الفعل: ( أعَل) . 
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فقال له الرحل: أتدعي الغيب؟ فقال: ما هذا ادعاء غيب» قال: فما الدليل على 
قولك؟ فقال: أن تسأل غيري من أصحابناء فإن اتفقنا علمت أنًّا م نجازف. 
فذهب الرحل إلى أبي زرعة» وسأله عن تلك الأحاديث بعينهاء فاتفقاء فتعحب 
السائل من اتفاقهما من غير مواطأة . 
فقال له أبو حاتم أفعلمت انا ١‏ نحازف» ثم قال: والدليل على صحة قولنا نك تحمل 
ار ا إلى صيرن» فإن أحبرك أنه هرج» وقلت له أكنت حاضراً حين بُهُرج» أو هل 
أحبرك الذي مره بذلك يقول لك لاء ولكن عل ززقنا معرفكه» وكذلك إذا حملت إلى 
حوهري فص ياقوت وفص زحاج يعرف ذا من ذا . اه [ فتح المغيث/ ۲٠١ ١‏ ] 
ومن أمثلته: 
-١‏ ما رواه الترمذي عن ابي الوَليد الدَمَشْقَيَ حدثنا لويد بن مُه 
N E N E‏ ا را قي 6ل ف مَسَح أَعْلّى 
الْحُفَ وَأَسْفَلَهُ » قال الترمذي: هذا حديٿ ملول ٤‏ سنه عَنْ تور بْنِ يزيد ير الوليد 
ونقل الحافظ في التلحيص عن الإمام أحمد أنه كان يضعفه» وأنه نقل عن عبد الرحمن 
ابن مهدي أنه رواه عن ابن المبارك عن ثور عن رحاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة . 
ونقل عن الإمام أحمد أيضاً أنه قال: وقد كان نعيم بن ماد حدثني به عن ابن المبارك 
کما حدث الولید و ا ی ن و فقلت له إنما يقول هذا الوليدء فأما ابن المبارك 
ف عن رحاء ولا يذكر المغيرة» فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه» فأخرج 
إل كتابه القد بخط عتيتق فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقدم: عن المغيرة فأوقفته 
عليه وأحبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل نماء فجعل يقول للناس بعد وأنا اع اضربوا 
على هذا الحديث . 


٤ 0 2 2 4‏ و ۳ 
وقال ابن أي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة: حديث الوليد ليس بمحفوظ ‏ . 


. البَهرَّح الباطل والرديء من الشيء‎ )١( 
أي مسنداً ولیس مرسلاً‎ )۲( 
. فهو معلٌ بالشذوذ‎ )۳( 


o E 


وقال البخحاري قي التاريخ الأوسط: ثنا محمد بن الصباح ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن 
عروة بن الزبير عن المغيرة رأيت رسول الله 44 مسح على خحفیه ظاهرها > قال وهذا أصح 
من حديث رحاء عن كاتب المغيرة . 

وكذا رواه أبو دواد والترمذي من حدیث ابن أبي الزناد» وقال ابو داود لم يسمعه ثور 
من رحاء . 

وإذا أردت المزيد حول هذا الحديث فارحع إلى كلام الحافظ ف التلحيص الحبير. 

۲- ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن يحى ابن أبي بكير حدثنا زهير بن محمد عن 
موسی بن جبیر عن نافع مولی عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه مع نبي الله 5 يقول: 
« إن آدم ء لما أهبطه الله تعالى إلى الأرض قالت الملائكة أي رب أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم مالا تعلمون 
قالوا ربنا نحن أطوع لك من بني آدم قال الله تعالى للملائكة هلموا ملكين من الملائكة 
حتى يهبط بهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان قالوا ربنا هاروت وماروت فأهبطا إلى 
الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت لا والله 
حتى تكلما بهذه الكلمة من الإشراك فقالا والله لا نشرك بالل أبدا فذهبت عنهما ثم رجعت 
بصبي تحمله فسألاها نفسها قالت لا والله حتى تقتلا هذا الصبي فقالا والله لا نقتله أبدا 
فذهبت ثم رجعت بقدح خمر فسألاها نفسها قالت لا والله حتى تشربا هذا الخمر فشربا 
فسكرا فوقعا عليها وقتلا الصبي» لما أفاقا قالت المرأة واللّه ما تركتما شيئا مما أبيتما علي 
إلا قد فعلتما حين سكرتماء فَخُيّرا بين عذاب الدنيا والآخرةء فاختارا عذاب الدنيا) . 

هذا الحديث حاء في هذه الرواية مرفوعاً إلى رسول الله ي من طريق زهير بن محمد 
وهو قليل الضبط ”° . 


. أي وليس في هذه الرواية مسح أسفل الخفين‎ )١( 

(۲) زهير بن محمد التميمي اختلفت الروايات عن أحمد وابن معين فيه» وذكره أبو زرعة في 
الضعفاء وقال أبو حاتم: عله الصدق وني حفظه سوء وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء 
حفظه فما حدث به من حفظه ففيه أغاليط وما حدث من كتبه فهو صالح» وقال عثمان الدارمي: ثقة 
صدوق وله أغاليط كثيرةء وقال النسائي ضعيف وقال قي موضع آخر ليس بالقوي» وقال الحاكم: قي حديثه 


بعض المناكير وذکره ابن حبان ي الققات وقال يخطىء ويخالف»› وقال العحلي لا بأس ت4 
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ومثل هذا الحديث إذا حاء بعشل هذه الطريق قد يحكم عليه بالضعف وقد يحسن 
ببعض الشواهد» ولذلك حسنه ابن حجر ق فتح الباري فقال: وقصة هاروت وماروت 

ولكن عند التحقيق نحد أن هذا الحديث فيه علة قادحة توحب ضعفه. 

فقد جاء برواية الثقات الأثبات عن ابن عمر رضي الله عنهما عن كعب الأحبار من 
قوله» لا مرفوعاً إلى رسول الله ل وانظر إلى الملحق الذي ببين ذلك في آخحر الكتاب 


المدرج 
المدرج: أن تدر عبارةٌ - ليست من الحديث - مع الحديث» بشكل يوهم أغا 
جزء منه . 
ومن أمثلة المدرج: 
SS‏ ا eS‏ 
حرَاءٍ يََحَنَتٌُ فيه - وهو الد الال ولات الْعَدَدِ قَبْل أن ب جع إلى َهْلهء وَيََرَوَدُ 


ِذَلِكَّ » [ رواه البخاري ومسلم ] . 

فعبارة: - وهو التعبد - مدرحة في الخبر» وهي من تفسير الزهري . 

۲- حديث عن أي هريرة ظهه أن رسول الله َك قال: « لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكٍ الما 
جرا ولي فيي يده لوا ايها ني سيل الله وا ج وبر أي لأخبشث 
ملوك » [ رواه مسلم ] . 

فعبارة: ر« والذي نفسي بيده لولا الجهاد قي سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن 
أموت وأنا ملوك » مدرج من قول أبي هريرة» ويدل عليه من حيث المعنى قوله: « وبر أمي » 
فإنه م يكن للني ي حينغذ ام يبرهاء 9 
ِى الْمُسيّب يفُول: قال أو هُربر له قال رَسُولُ الله ئل : «لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوك الْمْصْلح 


رانء وَالذي تفس ابي هُرَيََ يِه ولا اهاد في سيل الله وا تج» وَبڙ آُميء لأَخببْث أن 
اموت 5ا وا » قال - أي الزهري-: e‏ ک مانت اک 
إِصخبتِها . 
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۴ ومن أمقلقه ها رواة البخاري عة د عَم الْمُْحْيرِ قال رَقيث مَعَ 
طهر المَشجد فَوَضًاً قَقَالّ ب سیت الى 5 : يَمُول: « إِك امي ا يَوْمَ الَْيامَة عر 
مُحَجُلينَ منْ آئار الوْضوءِ فَمَنْ اسْتَطَاع منك أن يُطيل عر َه قَلمَه ا 

قال ابن حجر رحه الله تعالى قي الفتح في شرح قوله: e‏ 
قال نعيم لا أدري قوله من استطاع ....اڂ من قول النبي ب أو من قول أبي هريرة» ولم أر 
هذه الجملة ق رواية ا ممن روی هذا الحديث من الصحابة وهم عشره ولا ممن رواه عن 
أبي هريرة غير رواية نعيم هذه والله أغلم 

رواية بعض الحديث دون بعض 

هذا بمحث مهم فكما أن الخطاً في الإدراج يوقع في اللبس» فإن الخطاً في إسقاط 
حزء من الحديث قد يوقع قي لبس أكبر» ولذلك منع ب بعض أهل العلم احتصار الحديث 
الواحد» ورواية بعضه دون بعض . 

والصحيح التفصيل» وأنه جوز ذلك من العام العارف إذا كان ما تركه متميزاً عما 
نقله» غير متعلق به» بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه. كما 
ذكره ابن الصلاح وتبعه النووي رحمهما الله تعالى . 

فائدة مهمة فى بيان حديث: ( فسيرانى فى اليقظة ) 

قد عرف العلماء الإدراج وميّزوا كلام النبي ب من كلام غيره» بتتبّع الروايات» ومقارنة 
بعضها مع بعض» وبهذه الطريقة أيضاً عرفوا ما سقط من الحديث ٿي بعض الروايات»› ومن 
الك ا و ان ول ع 
ن ابا هره طب قال غت الي ج يَمُول: « مَنْ رَآني في المَتام فَسَيَرَاني في 
اليقظَة » وقد تبين لأهل العلم أن للحديث تتمة وهي: « أو لَكَأَنَمَا رآني في اليقَظّة » . 
زاد مسلم من هذا الوحه: أو فكَأَنّمَا رأني في البقَظًةء هكذا بالشك اه . 

يلاحظ هنا قول ابن حجر: من هذا الوجه» حيث يدل على أن الحديث واحد» 
وسنده واحد» لكن حاء عن شيخ البخاري ناقصاء وعن شيخ مسلم كاملا . 


ا 


بُو سَلمَة 
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وقد بنى بعض الإحوة على رواية البخاري قضية هما أحطارها وضررها على البعيدين 
عن أسس العلم وهي أن من رأى النبي يلل فلا بد من أن يراه قي الدنيا في اليقظة وقد كثرت 
الدعوى قي زماننا وصرنا نسمع من يقول رأيت النبي بب وقال لي» وفلان رأى النبي بء وقال 
له كذا. 

لكي الراسخين ق العلم في العصور المشرقة من حياة هذه الأمة م يتكلموا فيما تكلم 
به ھۇلاء . 

وهذا الإمام النووي عند شرحه هذا الحديث استشكل معناه» وذكر الاحتمالات من 
أقوال العلماء ني معنى هذه الرواية المروية على الشلك في شرح الحديث: قوله 5 «ر من رآني 
في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة » قال العلماء: إن كان الواقع 
في نفس الأمر: « فكأنما رآني » فهو كقوله بي : ر« فقد رآني » . 

وإن كان: رر سيراني في اليقظة » ففيه أقوال: 

أحدها: المراد به أهل عصره» ومعناه أن من رآه في النوم ولم يكن هاجر يوفقه الله تعالى 
للهجرة ورؤيته ءل ني اليقظة عياناً . 

والغاني: معناه أنه يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة في الدار الآحرة لأنه يراه ي 
الآحرة جميع مته من رآه قي الدنيا ومن م يره . 

والغالث: يراه ف الآحرة رؤيةً حاصة فى القرب منه وحصول شفاعته ونحو ذلك والله 
أعلم اھ . 

ولم يذكر ما تحدث به بعض المتأحرين أن من رآه في أي عصر قي المنام فسيراه قي الدنيا 
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ولا أعلم أحداً من العلماء قي عصر النووي الذي عاش قي القرن السابع المجري ولا 
في العصور التي قبله سر هذا الحديث برؤيته يقظة بعد وفاته 5 ولم يثبت عن أحد من أهل 
العلم والفضل والصلاح ف تلك العصور أنه ادعى مثل هذه الدعوى . 


ن 


- لیس معنی ما تقدم اني أدعى أن هذا الأمر مستحيل» ولا اني أُنكر أن الله تعالى 


على كل شيء قدير» وإِّ أعرف أن سيدنا محمداً ب كان حياً مستيقظاً عندما رأى الأنبياء 


عليهم الصلاة والسلام ليلة المعراج» فكل هذا ممكن والله على كل شيء قدير . 


ا 


لكن هناك فرق بين كون الأمر ممكناً غير مستحيل وبين كونه واقعاً فرؤية الله تعالى في 

الدنيا لغير نبينا # ممكنة غير مستحيلة» ولكن من ادعاها فهو ضال بالاتفاق كما ذكر علماء 
العقيدة؛ لقول رسول الله ل : « تَعَلَمُوا أنه لَنْ رى أَحَد منْكُمْ ريه عر وجل حَتَّى يَمُوت » 
و( تَعَلْمُوا ) معنى: ر اعَلَمُوا) . 

[ الإمام حمد/ ۲۳۷۲۲ ومسلم في صحیحه/ ۲۹۳۱ والترمذي/ ]١ ۲۲٠١‏ 

SOE EE VES) 

الحديث المتروك 

الحديث المتروك: هو الحديث الذي انفرد بروايته راو شديد الضعف» بسبب كثرة 
الخطاً في روايته أو فسقه أو اتمامه بالكذب . 

قال البيقوني: متروكه ما واحدٌ به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد 

ومن أمثلته الأحاديث التالية التي رواها ابن ماحه: 

» ر« سيد إامكمْ املح » ۲ - ر« ليغسل موتاكم المأمونون‎ -١ 

» رر إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار‎ - ٣ 

>٤‏ - عن عمران بن الحصين وأبي بزرة رضي الله عنهما قالا: حرجنا مع رسول الله 
ل ني جنازة» فرأى قوما قد طرحوا أرديتهم يعشون في قُمُْص» فقال رسول الله ل ر« 
أبفعل الجاهلية تأخحذون؟ - أو بصنع الجاهلية تشبهون؟ لقد هممت أن أدعوا عليكم 
دعوة ترجعون في غير صورکم » قال: فأخحذوا أرديتهم ولم يعودوا لذلك . 

٥ه‏ - عن زيد بن أرقم ظهه قال أصحاب رسول الله يل : يا رسول الله ماهذه 
الأضاحي؟ قال: ر سنة أبيكم إبراهيم » قالوا: فما لنا فيها؟ يا رسول الله قال: رر بكل شعرة 
حسنة » قالوا: فالصوف ؟ يا رسول الله» قال: رر بكل شعرة من الصوف حسنة » . 

- ر« من مات مريضا مات شهيدا ووقي فتنة القبر وغدي وريح عليه برزقه من 
الجنة » . 

۷ - ر إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها . فإن الله 
ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنياء فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا من 
مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر » . 
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وكل واحد من هذه الأحاديث مرويٌ من طريق راو شديدِ الضعف متروك أو متهم 
بالکذب» کما في مصباح الزحاجة وتقريب التهذيب . 

الأول من طريق عيسى بن أبي عيسى الحناط والثاني من طريق مبشر بن عبيد» 

والثالث من طريق علي بن عروة» والرابع والخامس من طريق نفيع بن الحارث الأعمى»› 

والسادس من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي عطاءء والسابع من طريق أبي بكر بن عبد الله 


0 


الجرح والتعديل وأهم قواعده 

لما كان من الواجبات الضرورية التمييرٌ بين الصحيح والسقيم» ولا كان هذا متوقفاً 
على الحكم على الرواة بالعدالة أو عدمهاء والحكم عليهم بالضبط أو عدمه» كان الجرح 
والتعديل واحباً ضرورياً أيضاً . 

قال الإمام مسلم رحه الله تعالى في بيان عذر وفضل أهل الحديث فيما قاموا به من 
حرح الرواة: وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث» وناقلي الأحبار» وأفتوا 
بذلك حين سئلواء لما فيه من عظيم الخطرء إذ الأحبار ف أمر الدين إنما تأ بتحليل» أو 
خرےم» أو أمر» أو هي» أو ترغیب» أو ترهیب» فإذا کان الراوي لھا لیس بمعدن للصدق 
والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره» ممن جهل 
تلك الأحبار أن يستعملها» أو يستعمل بعضها» ولعلها أو أ كثرها ا کاذیب لا أصل ها مع 
أن الأخبار الصحاح من رواية الثقاتِ وأهل القناعة أكثرٌ من أن يضطر إلى نقل من ليس 
بثقة» اه مقدمة مسلم 2 

وقد مرت أدلة هذا من القرآن والسنةء وتقدم حانب في ذلك من كلام الصحابة 

ومن المتفق عليه أنه يشترط فيمن تقبل روايته العدالة والضبط وقد وضع أهل 
الحديث قواعد في هذا الباب نذكر أهمها: 

* ُت عدالة الراوي بالاستفاضة» والاستفاضة هى أن تشتهر عدالة الراوي بين أهل 
العلم كمالك والأوزاعي وأحمد وأشباههم» فمثل هؤلاء لا يسأل عنهم» وقد سل أحمد بن 
حنبل عن إسحاق بن راهويه فقال: مثل إسحاق يسأل عنه؟ ! . 

* تبت عدالة الراوي بتعديل من هو أهل للتعديل» ولو كان المعدل واحد 

لديل و و الس ن اساھ کو و دک ها 


ا 


VT 


* اجرح لا يقبل إلا مُبيَنَ السبب» لأن اجرح يحصل بأمر واحد ولا يشق ذكره» ولأن 
بعض الناس قد يجرح بسبب لا يقتضي الجرح» فقد قيل لشعبة: لم تركت حديث فلان قال 
رأیته یرکض على برذون ‏ فترکت حديثه [ الكفاية للخطيب البغدادي ١١١/‏ ]. 

* إذا احتمع في راو واحد الحرح والتعديل قدم اجرح على التعديل» لأن الذي حرح 
مطل على شيء لا يعرفه المعدل» فا جارح عنده زيادة علم بذلك الراوي . 

* الفاسق إذا تاب فإن الله تعالى يقبل توبته» وتقبل روايته عند أهل العلم إذا تحقق 
عندهم صلاح حاله» إلا التائب من الكذب على رسول الله ي فإنه وإن قبلت توبتة فلا 
تقبل روايته على القول المععمد» لأ من غرف بالكذب على الرشول لا يخصل لنا ثقة بقوله: 
اني تبت . 

وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور الحدثين ومنهم الإمام أحمد والحميديٌ - شيخ 
البخاري وتلميد الشافعي - والسمعاي وابن الصلاح» وذكر السيوطي لذلك شاهداً بأن 
الزان إذا تاب وحسنت توبته لا يعود حصنا ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء ثَلْمَةٍ عرضه . 

* تقبل رواية المبتدع إذا م يكن داعية إلى بدعته ولم يستحل الكذب لنصرة مذهبه» 
قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم . 

* يعرف ضبط الراوي موافقته للنقات المتقنين في رواياته» ولا تضر المخالفة النادرة ق 
ضبطه» ولكنها نَضْرٌ قي الرواية التي وحدت فيها المخالفة» فتكون الرواية شاذة ضعيفة» وإن 
کات لاوت علا اا . 

* لا يكفي التعديل على الإبجام - أي من غير ذكر اسم العَدّلِ» كأن يقول أحد 
الرواة: حدثني الثقة» لأن هذا المعدّل لو عرفناه رعا كان فيه سبب للجرح لا يعرفه المعدّل» أو 
قد يكون فيه مر لا يقتضي الحرح عند المعدّل بينما هو جرح عند أهل التحقيق. 

* إذا روی العدل عن رحل اه م بعل روایته عنه تعديلاء لأن العدل قد يروي 
عن العدل وعن غير العدل» ولأن العدل قد يروي عمن يجهل حالّه» ولأن العدل قد يروي 
عمن يراه ثقة ثم يتبين له أو لغيره أنه ليس بثقة . 


)١(‏ البرذون دابة من الخيل من غير نتاج العراب» والرَكّضُ تحريك الرّحل عند ركوب الدابة 
ن ار ان ازب راار: 


RR 


* مراتب ال جرح والتعديل متفاوتة» وعبارات أهل الحديث فيها ختلفة» ونۈجمل 
دای کا ابن ر ن اة لزه ت قال 

فأعلى العبارات فى الرواة المقبولين: تبت حجة» وثبت حافظ» وثقة متقن» وثقة ثقة» 
ثم ثقة» ثم صدوق» ولا بأس به» وليس به بأس» وحله الصدق» وجحيد الحديث» وصالخ 
الحديث» وشيخ وسط» وشيخ» وحسن الحديث» وصدوق إن شاء الله تعالى» وصويلح» ونحو 
ذلك 

وأردى عبارات الجرح: دحال كذاب» أو وضاع يضع الحديث» ثم متهم بالكذب» 
ومتفق على تركه» ثم متروك وليس بثقة» وسكتوا عنه» وذاهب الحديث» وفيه نظر» وهالك» 
وساقط» ثم واو رة وليس بشيء» وضعيف جدأ وضعفوه» وضعيف واه» منكر الحديث» 
ونحو ذلك ثم يضعف وفيه ضعف» وقد ضعف» ليس حجة» ليس بذاك» يعرف وينكر» فيه 
مقال» تكلم فيه» لين» سيء الحفظ» لا يحتج به» احتلف فيه» صدوق لكنه مبتدع» ونحو 
ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على اطراح الراوي بالأصالة أو على ضعفه أو على 
التوقف فيه أو على حواز أن يحتج به مع لين فيه اه . 

بعض ما يبنى على قواعد الجرح والتعديل 

يحكم العلماء المؤهلون للحكم على الحديث مع مراعاتمم لشروط صحة الحديث 
الأحرى يما يلي: 

آ- فإذا قيل ني الراوي: ثقة ثقةء أو ثقة حجة» أو أوثق الناس» أو ثقة تَبْت» أو ثقة» 
أو عدل ضابط» فهو نمن يحكم على حديثه بالصحة . 

ب- وإذا قيل في الراوي: صا الحديث أو مقاربه أو نحو ذلك فهو ممن يحسن 


ج وإذا قيل قي الراوي: ضعيف أو لا بأس به أو مقبول حيث يتابع أو نحو ذلك» 
فإنه یکتب حدیثه» ویعتبر به . 

د- وإذا قيل في الراوي: شديد الضعف أو متروك أو واءٍ بمرة أو نحو ذلك فإنه لا 
یکتب حدیثه» ولا یعتبر به لأنه لا يقوي غیره ولا یتقوی بغیره» ومن باب أولی لا یکتب 
حديثه إذا كان متهما بالكذب أو كذاباً أو نحو ذلك. 


ملاحظة: لا يلزم من وحود راو متهم بالكذب أو كذاب أن يكون الحديث موضوعاً 
فقد يكون الكذاب غير كاذب في هذا الحديث» وقد يكون الحديث مروياً من طريق أو من 


طرق احری» ومع هذه الاحتمالات لا يقبل ما روي من طريقه . 


عدالة الصحابة طن 

الصحابة رضي الله عنهم حير هذه الأمة» التي حعلها الله تعالى حير الأمم» راهم 
على كل حير أعظم المرّين ئ » وقد شهد الله تعالى مم وهو العليم بحام عند نزول القرآن 
والعليم بماضيهم ومستقبلهم» وأثنى عليهم بأطيب الثناء» فلا يحتاج إلى سؤال عنهم» واا 
يجب فيمن دوم . 

فكل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين اسي 4 لا يلزم العمل به» إلا بعد 
ثبوت عدالة رحالهء والتّظر في أحوالهب سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله ل لأن 
عدالة الصحابة لد ثابتة معلومة» بتعديل الله هم وإخباره عن طهارتم» واختياره هم في 
نص القرآن الكري» وأحاديث رسول الله يل . 

ومن ذلك قوله عز وحل: [ لهذ رضي الله عَنِ الممييْنَ إِذ يُبايعُوتكَ تخت 
الشَجَرَة. فَعلم ما في فَلوبهمْ فَأنرَل السَكيتة عَلَيْهِمْ بهم قحا قربا 4 . 

وقوله تعالى: ا والسابقون الولو من المهاجرين. والأنصًار والَدِينَ اَبعُوهُمْ 
پاحسان رضي الله عنهمْ وَرَضوا عنه 4 . 

وقوله تعاى: ل لِْفُقراءِ المُهاجرين الذي أخرجوا من دارهم وَأمْوالهمْ يعون 
قضلاً من الله دورضوانا وَيَنصرُو الله وَرَسولّهء ونك هُمٌ الصَادِفُودً وَالذِينَ تبوءوا 
الذَارَ والإيمان مِنْ قَبْلهِمْ يجبون مَنْ هَاجَرَ الهم ولا يدون في صُدورهمْ حَاجَة مما 
أؤواء ورون على انيهم ولو گان بهم حَصَاصَة ومن بوق شح تفه قأوليك هُمْ 

وأما الأحاديث تي ذلك فكثيرة مشهورة» وكلها - كما قال الخطيب قي الكفاية - 
مطابقة لما حاء في القرآن الكرم» وجميع ذلك يقتضي طهارة الصّحابة» وتعديلهم ونزاهتهم» 
فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى هم المطّلعم على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق 


ا 


له» فهو على هذه الصّفة إلا أن يثبت على أحد ارتكاب ما لا ْنَمِل إلا قصدَ المعصيةء 
قَيْحْكم بسقوط العدالة» وقد برأهم الله من ذلك ورفع أقدارهم عنه . 

على أنه لو لم يرد من الله عز وحل ومن رسوله 5 فيهم شيء نما ذكرناه لأوحبت 
الحال التي كانوا عليها - من المجرةء والجهادء والنصرةء وبذل المهج والأموال» والمناصحة في 
الدينء وقوة الإبعان واليقين - القطع على عدالتهم والاعتقاد لتراهتهم واكم أفضل من جميع 
المعدّلين والمركين الذين يجيؤون من بعدهم أبد الآبدين اه . 

[ الكفاية في علم الرواية / ٠۸-٤۷‏ بتصرف ] 

ومن هذه الأحاديث: عن عِمْران بن حُصَيْن رضي الله عَنْهُمَا قال قال رَسُول الله 
: « عير أمَّتِي فزني ٿم الِينَ يَلوتَهُمْ ٿم الذِينَ يَلوتَهُم » قال عِمْران فلا دري اذك 
بعد رنه قرلَيْن أو نانا [ البخاري / ٣٤٠٠‏ ] . 

وعَنْ عَبْدِ الله بن مسعود ط44 عن التي ي قال: « حَيْرٌ الناس قزني. تم الذين 
يَلوتَهُمْ تم الذِينَ يَلونَهّم » [ البخاري / ۲٥۰۹‏ ومسلم / ٠٠۳۴۳‏ ] . 

عن اي سَعيٍ الُذري رضي الله عه قال قال الى 4 « لا سبوا حابي فَلَو اَن 
أحدكم انمق مل أَحُدِ ذَهَبًا ما بَلَعَ مُدّ أحَدِهمْ ولا تصيقه » . 

] ٠٠٤١ / ومسلم‎ "٤۷١ / البخاري‎ [ 

ولیس المراد من عدالتهم فم معصومول» وأنه تستحیل عليهم الملعصية» فأهل الحق 
يعرفون أنه لا عصمة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بل المراد أنه لا يحتاج إلى الببحث 

ولو طبقت قي حقهم قواعد اجرح والتعديل التي تطبق على غيرهم لكانت النتيجة 
۱ 


)١(‏ هذه الفكرة حانب مهم لإقناع من تأثر بفتنة التشكيك بالسنة وكان عنده ريب ق ثبوتا؛ 
فإذا كان السبب أنه م يقتنع بعدالة الصحابة د بشكل عام» فإنا نقول له: انظر إلى الصحابي الذي 
روي عنه أي حديث صححه علماء المسلمين وعامل هذا الصحابي موازين اجرح والتعديل التي يوزن جا 
كل الرواة واحرحه مما جرح به غيره» فإدا فعلت ذلك وحدت عدالة ذلك الصحابي وأنه لا سبيل إلى 
الطعن بشيء نما صححه علماء هذه الأمة التي تميزت على الأمم بمبداً: الإسناد من الدين ولولا الإسناد 
لقال من شاء ما شاء . 

E 


وما روي من الخلاف والخصومة فيما بينهم إنما كان عن احتهاد» والمخطئ منهم 
E‏ 

وأهل السنة يقبلون روايات المبتدعة كالخوارج وغيرهم إذاكانوا لا يستحلون الكذب» 
والسبب في هذا القبول أن من قبلت روايته منهم متأول لا يتعمد الكذب ولا المعصية . 

فإذا كان العدل والإنصاف عند أهل الحق يقتضيان قبول رواية الخوارج وغيرهم من 
اللحطفين تي تأويلهم ألا تقبل رواية من شهد لحم القرآن والسنة بالخيرية . 

وقد ضرب لنا سيدنا علي ط4 المغل الصاح في العدل واتباع ادع اق دافن 
سلطان العاطفة مع الذين عادَوّه وكَمُرّوه عندما سعل عن الخوارج» أمشركون هم؟ فقال: من 
الشرك فرُوا» قيل أفمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء فقيل فماهم؟ يا أمير 


المؤمنين› قال: إحواننا بَعَوا عليناء اه [ البداية والنهاية / الجزء السابع / أحداث سنة سبع وثلائين ] . 
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علم مختلف الحديث 


معنى علم مختلف الحديث: هو العلم الذي يزيل الإشكال قي الأحاديث التي ظاهرها 
التعارض» أو الأحاديث التي يخالف ظاهرها القرآن الكرم» أو التي يخالف ظاهرها أدلة العلم 
والعقل القطعية . 

قال الحافظ السخاوي قي فتح المغيث: وهو من أهم أنواع علوم الحديث» مُضطز إليه 
جميغ الطوائف من العلماء» وإنما يكمل به من كان إماما جامعاً لصناعتي الحديث والفقه غائصاً 
على المعاني الدقيقةء وكان إِمام الأئمة أبو بكر بن خزعة من أحسن الناس فيه كلاماً . 

وأول من تكلم فيه إمامُنا الشافعي رحه الله تعالى» وله فيه جحلد حليل من جملة كتب 
الأم» ولكنه م يقصد استيعابه» بل هو مدحل عظيم هذا النوع يتنبه به العارف على طريقه. 

وكذا صنف فيه أبو محمد بن قتيبة وأتى فيه بأشياء حسنة» وقصر باعّه في أشياء قر 
فيهاء وأبو حعفر 

بن جرير الطبري» وأبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الآثار وهو من أحَل كشب 
وقد احتصره ابن رشد» ر مهم ا . اهكلام السخاوي . 

عظيم فائدة عل مختلف الحديث 

سبق أن هذا العلم يحتاج إليه جميع الطوائف من العلماء» وأنه يقوم به من كان إماما 
حامعاً لصناعتي الحديث والفقه غائصاً على المعاني الدقيقة» ومن م يكن من أهل هذا الشأن 
ولم ينتفع من هله كثر حطؤه كما حصل ذلك لبعض المتقدمين وكثير من المتأحرين . 


بعض الأمثلة من علم مختلف الحديث: 


آ- يدل على عدم جواز الأكل والشرب إذا أذن الفجر حديث: الصحيحين: « 
ِن بلالا بوذن بليل. فَكلُوا وَاشرَبُوا حتّى يوذ ابن آم موم قال: وَلَمْ يكن بَيْتَهْمًا إلا 


آن زل هذا وَيَرقى هذا » وهذا موافق لمفهوم الآية القرآنية: # وکلوا وَاشرَبُوا حتی يمين 


)١(‏ وتحد كثيراً من جوانب هذا العلم في شروح كتب السنة» مثل فتح الباري شرح صحيح 


اللإمام البخاري» وشرح صحیح مسلم للإمام النووي» رمهم الله تعالى . 
a‏ 


الأَبْيَضْ من الْحَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْقَجْرٍ ) [ القرة | ۱۸۷] ومفهومها أنه إذا 
نبين الفجر فلا تأكلوا ولا تشربواء وابن أم مكتوم ط4 لا يؤذن حت يتبين الفجر» هذا من 

لكنْ من حهة أحرى قد يفهم حواز متابعة الأكل أو الشرب عند ماع أذان الفجر 

الذي يكون عند طلوع الفجر من الحديث الذي رواه الإمام أحهمد وأبو داود» عن أي هريره 
ظ4 قال قال رَسُول الله غل : ر إا سَمع أحدكم التدَاءَ وَالإنَاءُ عَلّى يده فلا يَضَغْه حتّى 

ا حَاجَتَه منه » [ الإمام أحمد /۲ /۱۰ه وأبو دواد/ ۲٠٠۰‏ ] . 

ووحه المحمع ما قاله الخطابي في معام السنن عند شرحه لحديث أبي داود: هذا على 
قوله: رر إن بلالاً یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن أُم مکتوم )) أو یکون معناه إن 
مع الأذان وهو يشك قي الصبح مثل أن تكون السماء متغيمة فلا يقع له العلم بأذانه أن 
الفجر قد طلع لعلمه أن دلائل الفجر معدومة . 

ب - روى مسلم عن عائشة رضي ي الله عنها في شأن المني: « ولد رأيْننى ني افرگه من 
تۆب رول الله ب فرك قَيْصَلي فيه » 

وروى مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها في شأن الني: ر« أن رسول الله 4إ 
كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب» وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه » 
وني رواية عنها رضي الله عنها: كنت أغسله من ثوب رسول الله ل . 

قال ابن حجر في الفتح: وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض؛ لأن الجمع 
بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على 
الوحوب» وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث» وكذا الجمع ممكن على القول 
بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابساء وهذه طريقة الحنفية . 

ج- حديث حنادة ابن أبي أمية ظله أن رحالاً من أصحاب رسول الله َيل قال 
بعضهم: المجرة قد انقطعت» فاختلفوا في ذلك فانطلقت إلى رسول الله ئل فقلت: يا رسول 
الله إن ناسا يقولون: إن المجرة قد انقطعت؟ فقال رسول الله :ر إن الهجرة لا تنقطع ما 


کان الجهاد » [ مسند أحمد ٦۲/٤‏ و۰/٣۲۷۰]‏ . 


V۰ - 


مع حديث الصحيحين: رر لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم 
فانفروا » . 

فقوله: لا هجرة بعد الفتح أي من مكة إلى المدينة» وقوله: لا تنقطع» أي من دار 
الكفر قي حق من أسلم إلى دار الإسلام» فالمجرة واحبة منها على من أسلم وحشي أن يفتن 
عن دینه» كما ذكر ابن حجر ي الفتح . 
د- حديث البخاري: « لا عَذْوّى وَل طِيَرَةَ وَل هَامَة وَل صَفَرَ » مع حديث 
البخاري أيضاً : رر لا ورذ مُمْرض ن على م » ومثله حديث الطاعون: رر قدا سَمعتم ب به 
بض فلا تَقَدَمُوا عَلَيّهٍ. وَإذا وَقعَ بأُرْضٍِ ألم بهاء قلا تَخرْجُوا فراراً من » ففي 
الحديث الأول نفي العدوى وني الثاني ّى صاحب الإبلِ المريضة أن يوردها على الإبل 
الصحيحة . 
قال النووي في شرح مسلم: قال جمهور العلماء: يجب الجمع بين هذين الحديثين وها 
صحيحان» قالوا: وطريق الجحمع أن حديث لا عدوى المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه 
وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى . 

وأما حديث: « لا يورد ممرض على مصح » فأرشد فيه إلى محانبة ما بحصل الضرر 
عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره» فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها ولم ينف حصول 
الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله. وأرشد قي الثاني إلى الاحتراز مما بحصل عنده الضرر 
بفعل الله وإرادته وقدره» فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين والجحمع بينهما هو الصواب 
الذي عليه جمهور العلماء ويتعين المصير إليه “ اه شرح النووي على مسلم . 

ه - حديث الموطاً: « مر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميماً الداري أن 
يقوما للناس باحدى عشرة ركعة » مع حديث للموطاً أيضاً: رر ثم كان الناس يقومون في 
زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة » " 


)١(‏ وني الحديث الثاني والثالث تعلم المسلمون الحجر الصحي من زمن بعثة البي 5 » ولم 
يعرفه الناس إلا ف العصور المتأخحرة . 

(۲) لقد أطنبت قي هذا المثال بذكر كلام بعض أهل العلم الذين يغلب في كلامهم اليسر الب 
على أسس العلم الصحيحة لأوضح لبعض الإخحوة أنه لا ينكر على من لا يتم عشرين ركعة» ولا على من 
يترك صلاة التراويح كلها لأن ذلك من التطوع الذي لا يؤاحذ الله تعالى من يقصر فيه» وأنه لا ينكر على 
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قال ابن حجر في الفتح في بحثه في عدد صلاة التراويح: 

يقع قي هذه الرواية - أي رواية البخاري - عدد الركعات التي كان يصلي جا أي 
بن كعب تله »وقد احتلف في ذلك ففي الموطاً عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أا 
إحدى عشرة» وروى مالك من طريق يزيد بن حصيفة عن السائب بن يزيد عشرين ركعة: وعن 
يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر بثلاث وعشرين» والجمع بين هذه 
الروايات ممكن باحتلاف الأحوال ويحتمل أن ذلك الاحتلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها 
فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس» وبذلك جزم الداودي وغيره . 

وروی محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال أدركت الناس في إمارة أبان بن 
عثمان وعمر بن عبد العزيز يعني بالمدينة يقومون بست ونلائين ركعة ويوترون بثلاث وقال 
مالك هو الأمر القديم عندنا . 

وعن الزعفراني عن الشافعي رحه الله تعالى: رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وللاثين 
وعكة بثلاث وعشرين وليس في شيء من ذلك ضيق» وعنه قال: إن أطالوا القيام وأقلوا 
السجود فحسن وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن . 

وقال ابن تيمية ره الله تعالى: كان الني ئي قيامه بالليل في رمضان وغير رمضان 
إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة لكن كان يصليها طوالاً فلما كان ذلك يَشْق على 
الناس قام بهم أبي بن كعب في زمن عمر بن الخطاب عشرين ركعة يوتر بعدها ويخفف فيها 
القيام فكان تضعيف العدد عوضا عن طول القيام اه [ مجموع الفتاوى ۲۳ ]٠٠١/‏ . 


من يصلي عشرين ركعة أو أكثر وأن ذلك جائز بل هو قول جمهور أهل العلم ني كل العصورء وأن القول 
بأنه لا تجوز صلاة التراويح أكثر من إحدى عشرة ركعة قول شاذ مخالف لأقوال جمهور أهل العلم» وأن 
الخصومة والتراع في مثل هذه الأمور لم يكونا عند الراسخين في العلم» ولم يكونوا يختصمون فيهاء ولم يكن 
أحد منهم ينكر على أحد . 

وما أجمل كلام ابن القيم عندما وحد حصومة بين فريقين ينكر بعضهم على بعض في شأن 
القنوت قي الفجر فذكر أن أهل الحديث متوسطون وأم يقولون: فعله سنة وتركه سنة . ومع هذا فلا 
ینکرون على من داوم عليه ولا یکرهون فعله ولا يرونه بدعة ولا فاعله خالفا للسنة» کما لا ینکرون على 
من ترکه ولا یرون ترگه بدعةً ولا تارگه مالفا للسنة» بل من قنت فقد أحسن ومن تركه فقد أحسن» [ زاد 
المعاد ۲۷١ -۲۷ ٤ /١‏ ] . 


A 


استعمال بعض الكلمات في غير معانيها المشهورة: 

لقد وحد قبل انتشار اصطلاحات علماء الحديث بعضُ الكلمات التي يستعملها 
علماء الحديث قي غير المعاني الاصطلاحية المشهورة التي تقدم الحديث عنها . 

كما كان لبعض أهل العلم اصطلاحات خاصة خالفة للاصطلاحات العامة . 

ولا بد من معرفة ما تقدم لمن يشتغل بهذا العلم» لأنه إذا مرت معه ولم يكن يعرفها 
فإنه جد تناقضا ؟ أو يظن وحود حطاً في العبارة التي يقرؤهاء ومن تلك الاستعمالات 
والاصطلاحات: 

-١‏ استعمال المقطوع معن المنقطع الذي لم يتصل إسناده» وقد وحد هذا الاستعمال 
قي كلام الشافعي وغيره . 

۲- استعمال المسند معن المرفوع سواء اتصل إسناده أو انقطع وهذا اصطلاح لابن 
عبد البر» قال ق التمهيد: وأما المسند فهو ما رفع إلى النبي بي حاصة» ثم بين أنه متصل 
ومنقطع قال: 

فالمتصل من المسند مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي 5 . 

والمنقطع من المسند مثل مالك عن حى بن سعيد عن عائشة عن النبي ب وعن عبد 
الرحمن بن القاسم عن عائشة عن البي 5 . 

ثم قال: هذا وما كان مثله مسندٌ لأنه أسند إلى الني يي ورفع إليه وهو مع ذلك 
منقطع لأن حى بن سعيد وعبد الرحمن لم يسمعا من عائشة رضي الله عنها . 

۳- استعمال الموقوف فيما روي عََنْ بعد الصحابة مقيداًء فيقال: وقفه على عطاءء 
وموقوف على الزهري ونحو ذلك. 

٤‏ - يستعمل المرسل في المنقطع كثيراً عند الفقهاء والأصوليين وأحياناً عند المحدثين» 
وأكثر ما يستعملون ق هذا المعنى الفعْل فيقولون: وصله فلان وأرسله فلان . 

ه - استعمال الشاذ والمنكر فيما ينفرد به الراوي ولو كان ثقة ولم يخالف غيره من 
الثقات» ومن المعروف أن هذا الانفراد لا يضر قي صحة الحديث . 

-٠‏ استعمال الحسن بالمعنى اللغوي» ويكون المراد منه جمال وحسن المعنى» وذكر ابن 
الصلاح أنه قد يراد بالحسن معناه اللغوي» وهو: ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب» دون المعنى 
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الاصطلاحي» ومن هذا الاستعمال لكلمة حسن أنه قيل لشعبة: ما لك لا تروي عن عبد 

ع ۱ 
الملك ابن أي سليمان وهو حسن الحديث فقال: من حسنه فررت ° . 

[ الحلية ۷/ ٠٠١‏ سیر أعلام النبلاءِ ۷ / ۲۲٤‏ ] 
تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة » الحديت بطوله ”“ وقال هذا حديث حسن 
جداً ولکن لیس له إسناد قوي . 

قال السيوطى قي تدريب الراوي/۲٠٠‏ في تعليقه على هذا الحديث: فأراد بالحسن 
خسن اللفظ, لأنه من رواية موسی البلقاوي وهو كذاب نسب إلى الوضع» عن عبد الرحيم 
الع وهو متروك اھ . 

وقال في لسان الميزان: ٠۲١/ ٠‏ موسى بن محمد بن عطاء البلقاوي أحد التلفاء كذبه 
أبو زرعة وأبو حاتم وقال النسائي: ليس بثقة» وقال الدارقطني وغيره: متروك» وقال ابن حبان: 
لا تحل الرواية عنه كان يضع EE‏ 

قال قي التقريب: عبد الرحيم بن زيد العَمّي بفتح المهملة وتشديد اليم البصري أبو زيد 


. وهذا يشبه ما تقدم من قول أيوب السحتيان: عا َر أو تَْرَقٌ من تِلْكَ العرائِب‎ )١( 

(۲) وتتمته: ومذاكرته تسبيح والبحث عنه حهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة 
لأنه معام الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة واحدث في 
الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأحلاء يرفع الله به أقواما فيجعلهم 
في الخير قادة قائمة تقتص آثارهم ويقتدى بفعاهم وينتهى إلى رأيهم ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها 
تمسحهم ويستغفر همم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه لأن العلم حياة القلوب 
من اجهل ومصابيح الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الأحيار والدرحات العلى قي الدنيا والآخرة 
التفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام وهو إمام 


العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء . 
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الحديث الموضوع 

الحديث الموضوع: هو ما روي كذباً عن رسول الله ئ . وهو في الحقيقة ليس 
حدیثا وإنغا مي حديغاً ا : 

أسباب الوضع والافتراء على رسول الله 4۶ : 

ال ات رفوا د ا 

١‏ - الزندقة وعداوة الإسلام» كالذي رواه محمد بن سعيد الشامي الصلوب ي 
الزندقة» عن حميد عن أنس مرفوعاً: رر أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي» إلا أن يشاء الله » 
وضع هذا الاستشناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التي . 

وكحديث: ر لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به » . 

۲ - نصرة الأهواءء روى ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب اجرح والتعديل عن شيخ من 
ا لخوارج» أنه كان يقول بعد ما تاب: انظروا عمن تأخحذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمراً 
صیرناه حديثاً . 

۳ - التكسب عن طريق القصص والأحذ من دراهم الناس بالسؤال . 

>٤‏ - التقرب إلى الله تعالى بزعم بعض الحاهلين» كالذي فعله أبو عصمة نوح بن أبي 
مرم وكان قاضياً قي مرو» من افترائه أحاديث للترغيب قي تلاوة القرآن» وعندما قيل له: من 
أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة 
هذا؟ فقال: إن رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن 
امیجاق وو ا وكان يقال لأبي عصمة هذا: نوح الجامع» قال ابن حبان: 
جمع کل شيءِ ا 


( 0ال ات الا اة مدر اختابك اا جر عل الله رل فع هة 

(۲) من المفيد التنبية على أن كثيراً من هذه الأحاديث الموضوعة وحدت في كثير من كتب 
التفسير التي م يكن أصحايما من أهل الخبرة تي علم الحديث وإن كانوا من أهل الفضل والعلم في جوانب 
أحرى كالبيضاوي والزخشري والخازن وغيرهم» فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بجلالة وفضل هؤلاء العلماء 
فيقبل كل رواياتعم» بل يجب التثبت من وحود شروط قبوها عند امحدثين» وترك ما لم يثبت من روايام» 


وإن احترمناهم واعترفنا ما عندهم من علم في حوانب أخرى . 
V0‏ _- 


وقد أجاز بعض هؤلاء الضالون الوضع في الترغيب والترهيب ية حسنة ترغيباً للناس 
في الطاعة وترهيباً هم عن المعصية» وهم آنمون وهذه النية لا تنفعهم . 

وقد قال النووي رحمه الله تعالى: إنه لا فرق في تحرم الكذب عليه ل بين ماکان في 
الأحكام وما لا كم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح 
القبائح» حلافاً لكثير من الحهلة الذين ينسبون أنمُْسَهم إلى الزهد أو ينسبُهم حَهَلَة متلّهم. 

قال: وزعم بعضهم أن هذا كذب له لا كذب عليه» قال: وهذه غاية الجهالة واية 
الغفلة وأدل الدلائل على بعدهم عن معرفة شيء من قواعد الشرع. 

قال: وقد جمعوا فيه جمَلاً من الأغاليط اللائقة بعقوم السخيفة وأذهاغم الفاسدة 
فقد خالفوا قول الله عز وحل: ولا تَقْف ما لَيْس لَك به عِلْمْ إن السَمْعَ وَالبَصرَ وَالْفُوَاد 
کل اوك گان عَنة مَسْوولاً 4 [ الإسراء/ ۴١‏ ] وخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترة. 
وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد وغيرَ ذلك من الدلائل قي تحرم الكذب على آحاد الناس 
فکیف بمن قولّه شرع وکلامُه وحي . 

قال: وإذا تُظر ي قوم ؤحد کذبا على الله تعالى فإن الله تعالى قال: # وَمَّا ينطق 
عن الْهَوّى . إن هو إلا وَحْيّْ بُوحَى 4 [النجم/٣-؛‏ ] ومن أعجب الأشياء قومم: هذا 
کذب له» وهذا حهل منهم بلسان العرب وحطاب الشرع اھ [ شرح مسلم /١‏ ۷۰] . 

ومن ذكر الأحاديث الموضوعة قي فضل كل سورة الثعلبي والواحدي» والزخشري 
والبيضاوي وأبو السعود . 

ه - التقرب لبعض الخلفاء و الأمراء لوضع ما يوافق فعلهم وآراءهم» كما فعل 
غياث بن إبراهيم النخعي» حيث وضع للمهدي محمد بن المنصور عبد الله العباسي والد 
هارون الرشيد في حديث: « لا سَبَقَ إلا في نصل أو خف » ' فزاد فيه « أو جناح » 
وكان المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام» فلما قفى قال: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب» تم ترك 
الحمام» بل وأمر بذجحها وقال أنا لته على ذلك . 

٦‏ - قوم وقع الموضوع قي حديثهم دون تعمد كما حدث مع ثابت ابن موسى 
الزاهد عندما دحل على شريك» وهو في مجلس إملائه فسمعه يقول: حدثنا الأعمش عن 


)0 احرجه بدون الزيادة المكذوبة ابو داود / Yo‏ والترمذي/ ANN‏ 
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أبي سفيان» عن حابر قال: قال رسول الله يي وسكت ليكتب المستملي» فلما نظر إلى 
ثابت قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» وقصد بذلك ثابتاً لزهده وورعه» 
فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد» فكان يحدث به . 

أشد أنواع الموضوع ضررا 

وكل هذه الأنواع ضررها كبير» ولك أعظمَها ضرراً - كما يقول النووي والسيوطي 
في تدريب الراوي - الموضوعاث التي وضعها أقوام ينسبون إلى الزهد فقبلت موضوعاتم ثقة 
بهم وركوناً إليهم» لَِا تسوا إليه من الزهد والصلاح . 

ومذا قال يحي القطان: مارأيت الكذب في أحد أكثر منه فيمن بسب إلى الخيرء 
أي لعدم علمهم بتفرقة ما يجوز لهم وما متنع عليهم» أو لأن عندهم حسنَ ظنِ وسلامة 
صدر» ويجحملون ما معوه على الصدق» ولا يهتدون لتمييز الخطاً من الصواب» ولكنْ 
الواضعون منهم وإن حفي حاهم على كثير من الناس فإنه لم ينف على جهابذة الحديث 
ماده . 
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وقيل لابن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال: تعيش ها الجهابذة # إا َحْنْ 
رلا الذكرَ وَإِنَا لَه لَحَافظون 4 [ الحجر / ٩‏ ]اه تدريب الراوي . 

قواعد يعرف بها العلماء الأحاديث الموضوعة ": 

-١‏ أن ف على الحازفة ق كثرة الثواب: 

كحديث: ر من قال لا إله إلا الله خحلق الله من تلك الكلمة طائراًء له سبعون 
ألف لسان لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون الله له » 

و رر من فعل كذا وكذا أعطي في الجنة سبعين ألف مدينةء في كل مدينة سبعون 
ألف قصر» في كل قصر سبعون ألف حروراء » وأمثال هذه الحاذفات الباردة التي لا يخلو 
حال واضعها من أحد أمرين: 

إما أن يكون في غاية الجهل والحمق . 

وإما أن يكون زنديقاً قصد التنقيص بالرسول يلي بإضافة مثل هذه الكلمات إليه . 


. هذا الفصل مأخوذ باحتصار من الأسرار المرفوعة لملا علي القاري‎ )١( 
NE 


۲- تكذيب الحسنّ والواقع له كحديث: ر الباذنجان لما أكل له » وكحديث: 
« عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب وير الدمع قدس فيه سبعون نبياً » . 

ا و ها م مه دي و الجور دا وال داء 
فإذا دحل في الجوز صار شفاءَ » وكحديث: « ما من رمان إلا ويلقح بحبة من رمان 
الجنة » وكحديث: رر عليكم بالملح فإن فيه شفاء من سبعين داء» وكحديث: « من 
أكل فولة بقشرها أخرج الله تعالى منه من الداء مغلها » . 

٤‏ - مناقضة الحديث لما حاءت به السنة الصحيحة مناقضة واضحة» رر أحاديث 
مدح من اسمه محمد أو أحمد وأن من تسمى بهذه الأسماء لا يدخل النار » . 

ه - أن يُدَعَى أمرٌ ظاه تتوفر الدواعي على نقله» ولا يُرّوّى إلا من طريق راو واحد 
كحديث: ر« أن الشمس بعد غروبها طلعت مرة أخرى في حياة النبي 45 ولا يُروى إلا 
من طریق راو واحد » ° . 

٦‏ - کون الحدیث باطلاً في نفسه فیدل بطلانه على أنه لیس حدیثاً رر ست خصال 
تورث النسيان : أكل سؤر الفأر ومضغ العلك وأكل التفاح الحامض .. الخ » . 

۷- أن يكون لا يشبه كلام الأنبياء بل ولا كلام الصحابة كحديث: رر النظر إلى 
الوجه الحسن يجلو البصر » وحديث: ر إن الله طهر قوماً من الذنوب بالصلعة في 
رۋوسهم › . 

وحديث: ر« المؤمن حلو يحب الحلاوة » وحديث: ر« المؤمن حلوي والكافر 
خمري » . 


)١(‏ قال ف لسان العرب: سمج: مج الشيءُ بالضم: قَبْح» يَسْمُح ماح إذا م يكن فيه 
(۲) ومن هذا القبيل ما روي عن أ ماء بنت عميس أن رسول الله 4 کان رأسه قي حجر 
علي هه فلم يصل العصر حت غربت الشمس فقال رسول الله بي صليت العصر؟ قال: لاء فقال لل 
: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة نبيك؛ فاردد عليه الشمس قالت أسماء فرأيتها غربت ثم رأيتها 
طلعت بعد ما غربت . 
VA -‏ - 


۸- مخالفة الحديث لصريح القرآن « الدنيا سبعة آلاف سنة ونحن في الألف 
السابعة » مخالف لقوله تعالى: ‏ إِّمَا عِلْمْهّا عند رَّي 4 ر ولد الزنى لا يدخل الجنة 
إلى سبعة أبناء » [ ولا ترز وَازرةٌ وز أخرى 4 . 

« أن يكون في الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه كحديث:‎ -٩ 
عوج بن عنق الذي ادعى واضعه أنه خاض البحر فوصل إلى حجزته وأنه كان يأخذ‎ 
الحوت من قاع البحر فيشويه في عين الشمس » ولعل واضعه يقصد تشويه أخبار‎ 
. الأنبياء والطعن فيها‎ 

هذا بعض ما ذكره ملا علي القاري قي الأسرار المرفوعة . 

١‏ - ويضاف إلى ما تقدم أن يبحث عنه في كتب الجحديث التي ألفت بي عصر 
التدوين التي رويت فيها الأحاديث بأسانيدها فلا يوحد . 

منم لذلك بأمثلة : 

آ- هو ما روي أن حابرا هه قال قلت: يا رسول الله : بأبي أنت وأمي» أخبرني عن 
أول شيء حلقه الله قبل الأشياء. قال ئي رر يا جابر» إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور 
نبيك من نوره» فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك 
الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا 
جني ولا إنسي» فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء: 

فخلق من الجزء الأول القلم» ومن الثاني اللوح» ومن الثالث العرش . 

ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاءء فخلق من الجزء الأول حَمَلَّة العرش» ومن 
الثاني الكرسي» ومن الثالث باقي الملائكة . 

ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء: فخلق من الأول السماوات» ومن الثاني 
الأرضين» ومن الثالث الجنة والنار . 

ثم قسم الرابع أربعة أجزاءء فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين» ومن الثاني 
نور قلوبهم وهي المعرفة بالله» ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. .... الحديث ) . 

ب- قصة التحيات ليلة المعراج وهي ما روي أنه ب عندما عُرجً به إلى ما فوق 
السماوات رر خاطب الله تعالى في مناجاته له قائلً: التحيات لله وأن اله تعالی رد عليه 

NAE: 


بقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فقال ء# : السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين» وعند ذلك قال جبريل عليه السلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله » . 

ج- رحم الله امراً جب الغيبة عن نفسه . 

د- تعلموا السحر ولا تعملوا به . 

ھ - تفاءلوا بالخير تجدوه 

و- أنه ءل سئل عن الحلال يذهب؟ قال: يذهب قيل والحرام ؟ قال يذهب هو 


ز- من أضحك مصاياً أبكى نبياً . 

ح - قصة ذبح الصحابة خد للشاة وتوزيعهم أعمال تهيئة الطعام» وأن النبي 4 
قال: وعليّ جمع الحطب . 

حكم الوضع : 

وضع الحديث على رسول الله ل ذنب كبير من الكبائر الموبقات» لقول رسول الله 
ر إن كذباً علي ليس ككذب على أحد» من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار » [ البخاري ومسلم ] . 

وإذا أساء الإنسان الأدب برفع صوته أمام رسول الله يل فإنه يستحق أن يحبط 

وقد حکم الإمام ابو محمد الجويني والد إمام الحرمين بكفره» والمعتمد عند جمهور 
العلماء عدم تكفيره . 

حكم رواية الموضوع : 

تحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف أو غلب على ظلنه أنه موضوع . 

فمن روی حدیثاً علم او ظن وضعه ولم يبن حال روایته انه مکذوب موضوع» فهو 
داح في الوعيد السابق»ء مندرم في جملة الكاذبين على رسول الله بء ويدل عليه أيضاً 
حديث مسلم السابق: رر من حڏث عني بحدیث یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين ¢( 


ویستشنی من ذلك ما إذا ذکره لیحذر منه ویبین أنه کذب على رسول الله ل . 
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تذكرة لمن بعظم شعائر الله تعالى 
من طلاب العلم والمتحدثين في الدين 
الذين يعلمون أن فائدة العلم الانتفاع به 

قد يتعل علم المصطلح من يحرم من الانتفاع به 

كل علم له فوائده التي يقصد من أحلهاء ومن تعلم علما من هذه العلوم ولم ينتفع 
بشماره حسر» وتتفاوت الخسارة بحسب أنواع العلم الذي يتعلمه الإنسان» وكثير من العلوم 
ستكون يوم القيامة حجة على كثير ممن يتعلمهاء بل وعلى كثير ممن يعلمهاء ونعوذ بالله تعالى 
من ذلك 

ومن هذه العلوم التي يحب على متعلميها ومعلميها أن يحذروا من أن تكون حجة 
عليهم علم مصطلح الحديث الذي طابت نماره وأينعت ودنت فوائدها للموفقين . 

الموفقون يستفيدون من عل مصطلح الحديث 

لقد وفق الله حيار هذه الأمة للانتفاع بالمزية التي ميز الله تعالى بها هذه الأمةء ثقةً 
رة با يحدئون» وسلامة من رواية ما لا یرضصی الله تعالی ولا رسوله 6 روایته من أخبار 
وروايات الكذابين والمتروكين» وحصل هم هذا الخير والفضل بالتطبيق العملي لما عرفوه من 
واجب الاعتماد ق النقل على الثقات» من حیث العدالة والضبط مع ما تقدم من شرو ط 
الحديث الصحيح 
بعدهم إلى يوم القيامة وعملاً بجوانب الاحتياط في الرواية التي سار عليها جهابذة علما 
الحديث» وتقدم بعضها مأخوذة من مقدمة صحيح الإمام مسلم رمه الله تعالى . 

ومن أعظم جوانب الدقة في الحفظ وي أداء الحديث ما أحذوه من توحيه رسول الله 
في الحديشين التالَيين: 

روى البخاري وأبو داود عن البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنهما قال قال الى ل : « 
ات ت ضجقك فوا ؤشوءك إلصتادة فم اضطجغ على قك الأ بْمَنِ ئم فل الله 
اَسْلَمْث وَجهي ليك وَفَوضت آمري ليك وَأَلجَأث ظَهري إلَيْك رَغبة وَرَهْبة َك له مَلْجَاً 
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وَل مَنْجا منك إلا ايك اللَهُمٌ آمنث بكتابك الذي أَنْرَلْت بيك الذي أَرْسَلّْت فان مُت 
من بيلك فأنت على ال فطرَة وَاجعلَهُنّ جر ما تكلم په » . 

قال قَردَذْتُهَا عَلى التي ل لما بلعث الله آمَنث بكتابك الَذِي أنرلت فُلْثُ: 
رولك قَالّ: لا ونك الي أَرْسَلْتَ . 

عن عد الله بن شمو ڪه قال: سيعت رَسُول الله ل يقُول: « ضر الله امراً سَمعَ 
متا شَيْاً عة كما سَرعَة قَرْب مبَلّغ أَوْعَى من سَامع » رواه الترمذي وقال: هذا حديث 

ومن آثار هذه التوحيهات أن الموفقين من أهل العلم التزموا بأمور دقيقة في نقل السنة 

المطهرة عملا بهذا التوحيه العظيم من رسول الله ل . 

ومن هذه الأمور أن الراوي يتقيد بأعظم معان الدقة قي الرواية فلا يغير شيغاً سمعه 
حقى إنه إذا ممع شيخه يقول: حدثنا سفيان» وهو يعلم أن سفيان هو ابن عي عيينة فلا يقول ٽي 
روایته عن شیخه: قال حدثنا سفيان بن عيينة . 

قال ابن الصلاح: ليس له أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رحال الإسناد على 
ما دکره شیخه مدرحاً عليه من غير فصل ممیز» فإن اتی بفصل حاز» مثل أن يقول (هو ابن 
فلان الفلان) أو (يعني: ابن فلان) ونحو ذلك . 

وهذه صورة من التطبيق العملي قي عبارة: (هو ابن عيينة) التي أشار الإمام مسلم إلى 
أا من كلامه» لا من كلام شيخه في الحديث التالي: 

قال الإمام مسلم في صحيحه: وحدثنا ابن أبي عمر المكي» حدثنا سفيان (هو ابن 
عيينة) عن عمر بن سعيد» عن أشعث بن أبي الشعثاء الحاربي» عن أبيه؛ قال: معت ابا 
هريرة ظ4 - ورأى رحلا يجتاز المسجد خارحاً بعد الأذان - فقال: أما هذا فقد عصى أبا 
القاسم ي . 
فإذا اقتضت أمانتهم هذه الدقة ف نقل كلام الشيخ الذي يعبر به عن طريق وصول الحديث 
إليه بما لا يغير المعنى الذي أراده الشيخ» فإن دقتهم في نقل كلام رسول الله ئي أعظم . 

ومن الاحتياطات التي ادوا أهميتها تَعَلمُ الحو واللغة حشية الوقوع في اللحن الذي 
يعتبرونه كذباً على رسول الله ل » وقد نقل ابن الصلاح قول الأصمعي: إن أحوفَ ما 
أحاف على طالب العلم» إذا م يعرف النحو: أن يدحل في جملة قول الي ك : « من 
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كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار » لأنه ي م يكن يلحن» فمهما رويتَ عنه 
ولحنت فيه كذبت عليه» ولذلك قال ابن الصلاح: فحق على طالب الحديث أن يتعلم من 


ومن جوانب السلامة من رواية ما لا يرضاه رسول الله ل نم سَلمُوا من رواية 
لموضوع» ومن الرواية عمن لا ثقة بدينهم من المَسَمَة والكَدَبَة أو ممن لا ثقة بعلمهم وإن 
كانوا ممن يوثق بدينهم» مثل عبد الله بن حَرّر العامري قاضي الجزيرة الذي قال عنه أبو 
حاتم والدارقطني: مترو الحديث» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال عنه عبد الله بن 
المبارك: لو حيرت بين أن أدحل الحنة وبين أن ألقى عبد الله بن حرر» لاحترت أن ألقاه م 
أدحل الحنة» فلما رأيته كانت بعرةٌ أحب إل منه» وقال عبد الرمن بن أبي حاتم: امقنع أبو 
زرعة من قراءة حديثه علينا وضربنا عليه» ومع هذا کانوا يشنون عليه ي تَدَينه» قال ابن حبان: 
کان من خیار عباد الله» إلا أنه كان يكذب ولا يعلم» ويقلب الأسانيد ولا يفهم . 


وقد عَفُّل عن ثرة علم المصطلح» كثير من دَرَسَ علم المصطلح أو دَرَسَهُ أو كتب فيه 
فووا عمن ليس أهلاً للرواية عنه من الكذابين والمتروكين ووقعوا قي الكذب على رسول الله 

وقد تقدم معنا في المقدمة حَدَرٌ ابن عباس رضي الله عنهما وحَدَرٌ التابعين وأتباعهم 

وإن حذرهم هذا من أهم ما يتصف به هؤلاء الحبون الحريصون على طيب اللقاء مع 
حبيبهم 5 على الحوض عندما يجدونه رهم ES‏ فالحذر والتحرّي في رواية السنة من 
أعظم الدلائل على حبه 5 والأدب معه . 


)١(‏ من المفيد هنا أن نتذكر ما مر معنا في المقدمة كقول ابن عَبَاس رضي الله عنهما: فَلَمّا 
ركب الاس الصَعْب وَالدلُول لَمْ تأحُذ من الاس إلا ما تغرف» وقول أبي الزناد: أذرَكُث بالْمَدِينَة ماه كلهم 
مَأمُونٌ ما يُؤحذ عَنْهُمْ الْحَدِيث يقال لَيْسَ من أَهْلهِء وقول القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنهما عندما عيب عليه عدم إحابته على بعض الأسئلة: أقبخ من ذاك عند مَنْ عَقُل 


عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة . 
REE‏ 


وقد كتب الإمام أحمد رحه الله تعالى في مسنده حديثين فلما عرف أن أحد رواتما 
متروك الحديث شطب عليهما ولم محدث هماء وإني أحيلك على ولده يمحدثك بذلك نما 
تحده قي المسند ج ٤‏ ص ۳۸۲ . 

-١‏ قال أبو عبد الرحمن وكان في كتاب أبي ثنا يزيد بن هارون أنا فائد بن عبد 
الرحمن قال معت عبد الله ابن أبي أو قال كنت عند رسول الله كيل فأتاه غلام فقال يا 
رسول الله إن ههنا غلاماً يتيما له أم أرملة وأحت يتيمة أطعمنا نما أطعمك الله تعالى أعطاك 
الله ما عنده حتی ترضی فذکر الحدیث بطوله . 

۲- قال أبو عبد الرمن وكان قي كتاب أبي ثنا يزيد بن هارون أنا فائد بن عبد 
الرحمن قال معت عبد الله بن أبي أوف قال جاء رحل إلى رسول الله ي فقال يا رسول الله 
إن ههنا غلاماً قد احتضر يقال له قل لا إله إلا الله فلا يستطيع أن يقوهما فقال أليس كان 
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فلم يحدثنا ابي بهذين الحديثين ضرب عليهما من كتابه لأنه م يرض حديث فائد بن 
عبد الرحمن وكان عنده متروك الحديث اه . 

وهذا الحديث أولع بروايته الخطباء الذين لا يهتمون ف رواياتم بصحة الحديث» وَل 
أن يخلو منبر من روایته» وإذا ذگروا بشدة ضعفه وأنه لا بُروی صعبت على کثیر منهم هذه 
النصيحة» ورا احتج بعضهم بأن هذا الحديث موجحود قي مسند الإمام أحمد» أو موحود قي 
كتاب الترغيب والترهيب . 

ولو اطلع على ما في مسند الإمام أحمد لتعلم من ذلك الإمام ترك رواية مثل هذا 
الحديث . 


)١(‏ تتمة هذا الحديث: قال فنهض رسول الله يك ونمضنا معه حت أتى الغلام فقال يا غلام 
قل لا إله إلا الله قال لا أستطيع أن أقوطما قال ولم قال لعقوق والدتٍ قال أحية هي قال نعم قال أرسلوا 
إليها فأرسلوا إليها فجاءت فقال ها رسول الله بي ابنك هو قالت نعم قال أرأيت لو أن نارا أججحت 
فقيل لك إن لم تشفعي له قذفناه في هذه النار قالت إذاً كنت أشفع له قال فأشهدي الله وأشهدينا معك 
بأنك قد رضیت قالت قد رضيت عن ابني قال يا غلام قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله فقال رسول 
الله ك الحمد لله الذي أنقذه من النار . 

Af 


ولو اطلع على الترغيب والترهيب وعلى مقدمته ورأى الحديث فيه لَسَلِمَ من رواية ما 
قح أولفك الكرامٌ عن رواية مثله» وها أنا أنقل للقارئ الكرم الحديتَ من كتاب الترغيب 
والترهيب ثم أنقل من مقدمة الكتاب ما بين فيه المنذري رحه الله تعالى مصطلحه الذي ذكره 
قي المحقدمة . 

أما الحديث فهو كما قي الترغيب والترهيب: 

وروي عن عبد الله بن أبي أوفى تله قال كنا عند النبي يو فأتاه آت فقال شاب جود 
بنفسه فقيل له قل لا إله إلا الله فلم يستطع فقال كان يصلي فقال نعم فنهض رسول الله إل 
ونخضنا معه فدخحل على الشاب فقال له قل لا إله إلا الله فقال لا أستطيع قال لم قال كان 
يعق والدته فقال النبي بلك أحية والدته قالوا نعم ..اخ 

مصطلح المنذري في مقدمة الترغيب والترهيب 

وأما مصطلح المنذري في كتابه الترغيب والترهيب فهو قوله: 

إذا كان إسناد الحديث صحيحاً أو حسناً أو ما قارهما صدرته بلفظة ( عن ) . 

وإذا كان في الإسناد من قيل فيه كاب أو وضّاع أو مهم أو بجمع على تركه أو 
ضعفه أو ذاهب الحديث أو هالك أو ساقط أو ليس بشيء أو ضعيف جداً أو ضعيف فقط 
ولم أر فيه توثيقاً بحيث لا يتطرق إليه احتمال التحسين صدرته بلفظة ( روي ) . 


مقتطفات من آثار جهود أهل العلم في التحذير من 
رواية بعض الأحاديث التي قال عنها أصحاب الكتب 
التالية ‏ موضوعة أو باطلة أو وافقوا غبرهم على ذلك الحكم 


أولا: من كتاب (لسان الميزان) ۽ © 


-١‏ حديث عن سورة الأنعام رر أنها نزلت جملةء يشيعها من كل سماء سبعون 


ملكا حتى أدوها إلى النبي بل وأنها ما قرئت على عليل قط إلا شفاه الله عز وجل » . 
[ لسان المیزان ۲ / ]١۳‏ 


)١(‏ ليس معفى هذا أنه م يحكم على الحديث الذي أذكره إلا صاحب الكتاب الذي أذكره 
هناء ولا ام أجعوا على الحكم عليه بالوضع» لأن غايتي أن ألفت الانتباه إلى الاستفادة من هذه الكتب 
فوائد زائدة على معرفة ترجمة الراوي الذي يترحم له صاحب الكتاب» ومن تلك الفوائد الاطلاع على ما 
قاله هؤلاء الأعلام في الأحاديث التي رويت من طريق هؤلاء الرواة» ومن الممكن الاطلاع على أقوال 
الأئمة الآحرين في المراحع الأحرى التي تتحدث عن الحديث الذي نبحث عنه» ومن الأمثلة التي توضح 
ذلك حديث أن أهل الحنة يحتاحون إلى العلماء الذي م يرو إلا من طريق جحاشع بن عمرو الذي قال فيه 
يحب بن معين: أحد الكذابين» لقد حكم عليه ابن حجر بأنه موضوع وسبقه إلى ذلك الذهي ق الميزان» 
ومن حكم بوضعه السيوطي في ذيل اللآلئ وابن عراق الكنان ق تتزيه الشريعة والشوكان في الفوائد 
المحموعة والحوت قي أسنى المطالب . 

ويتأكدٌ على المؤمن ترك رواية ما بُظَنُ انه موضوع لحديث مسلم» « مَن حَدَّٿ عي پحډيثِ 
رى أنه گ ذب فهو اح الگاذپينَ » . 

(۲) لشيخ الإسلام ابن حجر العسقلان الشافعي» وهو أحد الكتب التي ألفت في تراحم 
الضعفاء» لخص فيه كتاب للميزان للذهي» وزاد عليه تراجم لم يذكرها الذهي» وزاد عدد الذين تحدث 
عنهم على أربعة عشر ألفاًء وهو صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري الذي هو أعظم شروح 
صحيح الإمام البخاري» وكتاب تمذيب التهذيب وتقريب التهذيب قي تراحم رحال الكتب الستة» وكتاب 
التلحيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير على متن المهذب للشيرازي» وغيرها من كتبه 
الكثيرة النفع حزاه الله تعالى حيراً . 
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۴- حديث: ر« تختموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر» واليُمُتى أحق بالزينة » . 
[لسان المیزان ۲ / ]۲٠۸‏ 

۳ - حدیث: « أهل الجنة محتاجون إلى العلماء وذلك بأنهم يزورون ربهم في 
كل جمعة فيقول تمنوا فيلتفتون إلى العلماء فيقولون ما نتمنى فيقولون تمنوا عليه كذا 
وكذا فهم محتاجون إليهم في الجنة » قلت وهذا موضوع . [ لسان 
الميزان ]١١ / ١‏ 

. » رر من ولد له مولود فسماه محمداً تبرکاً به کان هو والولد في الجنة‎ - ٤ 
] ٠١۳ /۲ لسان المیزان‎ [ 

-٥‏ حديث: « رحيل بلال إلى الشام وفي قصة مجيئه إلى المدينة وأذانه بها 
وارتجاج المدينة بالبكاء لأجل ذلك ». [ لسان 
الميزان/ ٠١١ /١‏ ] 

- ر« أكرموا الخبز فإن الله ختم به بركات السماوات والأرض ولا تشندوا 
بالخبز القصعة فإنه ما أهانه قوم إلا ابتلاهم الله بالجوع » . [ لسان المیزان ]۲٠۷ / ٤‏ 

۷- ر« اللهم ارحم خلفائي قلنا ومن خلفاؤك قال الذين يروون أحاديثي 


ويعلمونها الناس » . [ لسان المیزان ۱ / ۲٤١‏ ] 
۸-«ينادي مناد کل یوم: شارب الخمر ملعون وجاره ملعون وجلیسه ملعون » . 
[ لامرن 
17°[ 


۹- ر« إن في الجنة نهراً يقال له رجب ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من 
العسل من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر » . [لسان الميزان ]٠١١ / ٠‏ 
٩‏ - حدیث: رر یا آدم لولا محمد ما خلقتك » . [ لسان المیزان ۳ / ]۳٠۹‏ 
-١‏ ر ركعتان من المتزوج أفضل من سبعين ركعة من الأعزب » . 
[ لسان المیزان ٦‏ / ۳۲۲ ] 
۴- حديث: رر إن صلاة بعمامة تعدل خمساً وعشرين صلاة بغير عمامة 
وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بغير عمامةءإن الملائكة لتشهد الجمعة معتمين» ولا 


يزالون يصلون على أصحاب العمائم حتى تغرب الشمس » . [ لسان الميزان ۳ / 
<<[ 
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ثانيا: مقتطفات من كتاب الأسرار المرفوعة ( الموضوعات الكبرى ) © 


۷۷ ر« تمكث إحداكنَ شطر عمرها لا تصلي » . ص/‎ -١ 

۲- « من اکل مع مغفور له غفر له » . ص/ ۳۱۹ 

۴۳- رر من اغتسل من الحنابة حلالاً أعطاه الله تعالى مغة قصر في درة بيضاء وكتب 
الله له بكل قطرة ثواب ألف شهيد » . ص/ ۳۱۷ 


۳۹۲ / ر« لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تضع الفرج على السرج » . ص‎ - ٤ 


. » رر ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه‎ -٥ 
۲۹۸ / ص‎ 


٤٥٤ رر ما صب الله في صدري شیا إلا صببته قي صدر أي بكر » . ص/‎ -٦ 

۷- « لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل » رر لي مع الله وقت 
لا يسعني فيه غير ريي ) . ص / ۲۹۲ 

۸- رر حديث: قصة سيدنا عثمان وأنه أرتج عليه » . ص / ۲۰۸ 


-٩‏ رر صلاة بعمامة تعدل خمساً وعشرين صلاة وجمعة بعمامة تعدل سبعين جعة 


بغير عمامة )) . ص / ۲۳٤‏ 
١‏ - رر سلموا على اليهود والنصارى ولا تسلموا على يهود أمتي قيل ومن يهود 
أمتك يارسول اللّه؟ قال تاركوا الصلاة » . ص / ۲۲۲ 


)١(‏ لمؤلفه ملا علي القاري الحنفي الذي جمع فيه أهم الأحاديث الموضوعة التي وصلت إليه 
ورتبها على حروف المعجم فبلغت ستمائة وخمسة وعشرين حديثا» وذكر في الفصل الثالث منه فوائده 
ومن أهمها معرفة الأمور التي يعرف بها الحديث الموضوع» ومعظم هذه الفوائد أحذها من كتاب المنار 
المنيف قي الصحيح والضعيف» لابن قيم الجوزية» وله كتاب آخر قي الموضوعات “ماه المصنوع في الحديث 
اموضوع ( الموضوعات الصغرى )وفتح باب العناية شرح كتاب الثقاية ف المذهب الحنفي وكتاب مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح وله عشرات الكتب النافعة جزاه الله خيراً . 
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کا و ٠ sk‏ اوھ ۰ ۱ء & Drm‏ 
ثالثا : من ( ذيل الموضوعات ) للسيوطي والفصل الثالث من (تنزيه الشريعة ) ' 


محمد بل أنا أحاسبهم » فإن كان منهم زلة سترتما عنك لفلا تفتضح عندك » . ۲/ ۳۹۲ 


۲- « من أتى عليه ستون سنة في الإسلام حرمه الله على النار » . ۲۲۷/۱ 
۳ = رر لا إله إلا الله حصن فمن دخله أمن من عذابي » . 1/1 
-٤‏ ر إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا محمد قم فادحل الجنة بغير حساب فيقوم 

كل من امه محمد ويتوهم أن النداء له فلكرامة محمد لا يمنعون » . ۲/۱ 
- رر إن لله تعالى ملكا نصف جسده الأعلى ثلج ونصفه الأسفل نار ... يا مؤلفاً 

بين الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك ...اج » . ۲۸/1 
- ر« ما وسعني ”مائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن » . ۱٤۸/١‏ 
۷- رر لا يخرف قارئ القرآن » . ۹4/۱ 
۸- ر« لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به » . ۲/۲ 
-٩‏ ر« فضل رحب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الکلام » . ٠١١/۲‏ 
-١‏ رر لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد المنافقين » . ۳o1 /Y‏ 
۹- رر لو وُزن حوف المؤمن ورحاؤه لاعتدلا ») . ۲/۲ 
۲- ر من عرف نفسه عرف ربه ) . T/۲‏ 
۳ - ر« من زن رُڼ به ولو بحیطان داره » . E‏ 


۲ e e 
٠١۳/۲ ° » رر من تماون بصلاته عاقبه الله بخمس عشرة حصلة .... الخ‎ -٤ 


)١(‏ وضع ابن عراق الكناني قي هذا الفصل الأحاديث التي زادها السيوطي على الموضوعات 
التي يحوبها كتابا موضوعات ابن احوزي واللآلئ المصنوعة للسيوطي» فالأحاديث التي فيه حكوم عليها 
بالوضع من كل من السيوطي وابن عراق . 

(۲) هذا الحديث الباطل يطبعه كثير من الإحوة البعيدين عن العلم ويوزعونه على الناس ويعلقه 
بعضهم على جدران المساجد يبتغون الأجر من الله تعالى» ولكنهم لا يؤحرون على ذلك» بل هم 


مسؤولون أمام الله عن نشر هذا الكذب على رسول الله َل الذي هو من أكبر الذنوب» وتتمة الحديث: 
E‏ 


WN . ) رر من زار العلماء فكأنما زارف ومن صافح‎ -٥ 
« ركنت كنا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقاً فعرفتهم بي فعرفوني‎ -٦ 


1۸/1 
۷- رر يا علي اتخذ نعلين من حديد وأفنهما قي طلب العلم » . ۸4/1 
٨‏ -ررعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي ( حكاية عن الخليل 4 » . ۰/1 
۹- رر كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » . ۲/۱ 
رابعا: من كتاب (المقاصد الحسنة) للسخاوي 
1- اتق شر من أحسنت إليه . [المقاصد الحسنة ص |/ 
[Y۰‏ 
۲- أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أن من قريش . [المقاصد الحسنة ص 
1°[ 
۳- إن الله يكره الرحل البطال . [ المقاصد الحسنة ص١۲١]‏ 
-٤‏ بشر القاتل بالقتل . [ المقاصد الحسنة ص / 
[1<٥‏ 


- تسليم الغزالة على النبي 5 الذي يذكر قي المدائح .[المقاصد الحسنة ص / ]٠١١‏ 


من تماون بصلاته عاقبه الله بخمس عشرة حصلة ستة منها في الدنياء وثلاثة منها عند الموت» وثلاثة منها 
في قبره» وثلاثة منها تصيبه يوم القيامة إذا حرج من قبره: 

فأما التي تصيبه في دار الدنيا فأوها يرفع الله البركة من رزقه» والثانية ينزع الله البركة من عمره 
والثالثة يرفع الله سيما الصالحين من وحهه» والرابعة لا حظ له في دعاء الصالحين» والخامسة كل عمل 
يعمله من أعمال البر لا يؤحر عليه» والسادسة لا يرفع الله دعاءه إلى السماء . 

وأما التي تصيبه منها في قبره فأولما يوكل الله به ملكا يزعجه قي قبره إلى يوم القيامة» والثانية 
تكون ظلمة قي قبره فلا يضيء له أبداً» والثالثة يضيق الله عليه قبره إلى يوم القيامة . 

وأما التي تصیبه إذا حرج من قبره فأوما وکل الله به ملكا يسحبه على حر وجهه في عرصات 
القيامةء والثانية يحاسب حسابا طوياء والثالثة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم ثم تلا البي ولل 
فَحَلَّفَ من بَعْدِهِمْ حَلْف أَصَاعوا الملا وَاتَبَعُوا الشَهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَو يا » [مرم/۹٠]‏ وقال 


ابن حجر في لسان المیزان ۲۹١ /٥‏ وهو ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية . 
ا 


- شاوروهن وخالفوهن . [ المقاصد الحسنة ص ]۲٤۸‏ 


۷- علماء متي كأنبياء بني إسرائيل . [المقاصد الحسنة ص ]۲۸١٦‏ 
۸- القلب بيت الرب . [ المقاصد الحسنة ص۸٠"‏ ] 
٩‏ - لا تسيدوني قي الصلاة . [المقاصد الحسنة ص ]٤١۳‏ 
٠١‏ - ولدت يي زمن الملك العادل . [المقاصد الحسنة ص ]٤٥٤‏ 


خامسا: من ( أسنى المطالب ) للشيخ محمد الحوت البيروتي 
وهي فوائد من جهود السابقین ذکرها تحت عنوان 
( باب في أمور اشتهرت بين الأنام وتناقلها الخاص والعام ) 
قصة: رحيل سيدنا بلال له إلى الشام وأنه رحع بعد موته 5 إلى المدينة بسبب 
رؤيته عليه الصلاة والسلام ني المنام وأذانه بها وارتحاج أهل المدينة لتذكرهم الأذان في حياة رسول 
الله به لا أصل له كما قاله القاري . 
قصة: أولاد حابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهي أن حابرا له ضَيّفَ النبي ل وأن 
أحد أولاده قتل الآحر وفرٌ هارباً فوقع في التنور وأن زوحة جابر سترت أمرها إلى أن تم شأن 
الأكل ثم أحضرت الولدين ميتين بين يدي النبي يي وأنه دعا هما فقاما حيين» ذكر ذلك أهل 
السَيَرٍ وهو موضوع لأن حابراً ضيف البي لل يوم الخندق سنة أربع وهو إنما تزوج في تلك 
الأوقات أو قبلها بيسير أو بعدها بيسير لأنه تزوج بعد قتل أبيه يوم أحد . 
قصة: سيدنا عمر له مع ولده أبي الشحمة التي رواها سعيد بن مسروق قال كانت 
امرأة تدحل على آل عمر ومعها صبي فقال عمر ما هذا الصبي الذي معك قالت هو ابنك 
وقع علي أبو الشحمة فهو ابنه» فأرسل إليه عمر فأقرٌ فقال عمر لعلي: احلده فضربه عمر 
خمسين وضربه عل خمسين» فقال لعمر يا أبت قتلتني» فقال إذا لقيت ربك فأحبره أن أباك 
يقيم الحدود» موضوعة لا أصل اء وني رواية فيها التصريح بوته وهي موضوعة أيضاً . 
قصة: سيدنا إبراهيم 5 وأنه كشف له عن حال زوحته سارة حين أخحذها الجبار 
واحتلى بماء وأن الجدار الذي كان بينهما صار كالزحاج لا يحجب ما وراءه لم يصح ذلك وإنغا 
أحبرته السيدة سارة بحفظها من الحبار وإنه أغمي عليه ثلاث مرات ثم تركها وأحدمها هاجحر . 


E 


قصة: سيدنا إبراهيم #5 وأنه وضع السكين على عنق ولده إسماعيل 5 ولم تقطع 
كذب موضوع من وضع الزنادقة لأن الذبح من أصله لم يقع بدليل قوله تعالى: # وفديناه 


بذبح عظيم ) إذ لو وقع الذبح م جج إلى الفداء . 

قصة: سيدنا أيوب ب4 وأن الله سلط عليه إبليس فنفخ عليه فأصابه الجذام حقى تناثر 
الدود من بدنه إلى آحر ما يذكره أهل القصص وبعض المفسرين من المنفرات طبعاًء كل ذلك 
زور وكذب وافتراء حض ولا عبرة يمن نقل ذلك وإن كان من الأجلاء حيث إن هذا م يرد لا 
فی کتاب الله تعالى ولا تي سنة رسوله يي حت ولا في طريق ضعيف . 

قصة: سيدنا داود 4 وأنه زوحة أوريا فجعله أميراً على المقاتلين وأرسله للقتال مراراً 
حى قتل وتزوج زوجحته من بعده» وأنه عوتب على ذلك بتزول الملائكة عليه تي صورة حصمين 
كل ذلك كذب من وضع اليهود ولا عبرة يعن نقله عنهم من المفسرين لأن ذلك غفلة وذهول 
عن عصمة الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- واليهود م يجعلوا داود وسليمان من الرسل بل 
جعلوهما من الملوك فلا يجوز النقل عنهم . 

فائدة: ما يذكر في السير من نبات شجرة عند فم الغار وقت هجرته وأنه فتح باب بي 
ظهر الغار وظهر عنده تر وأن الحية لدغت أبا بكر في الغار باطل لا أصل له. 

فائدة: ما يذكره بعض أهل السير أن حبريل أتى النبي بيلك بتفاحة من الحنة فأكلها 
فجاءت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها من تلك التفاحة كذب لا أصل له ولأن مدة 
الوحي ثلاث وعشرون سنة والسيدة فاطمة توفيت بعده بل بستة أشهر وعمرها ثلاثون سنة 
فتكون ولدت قبل البعثة بنحو سبع سنوات فلا يتأتى كونا من تفاحة تاه بها حبريل لأنه م 
يأته قبل البعثة . 

فائدة: ما اشتهر أن صخرة بيت المقدس صعدت معه 5 ليلة الإسراء حين عرج به 
وأن قدمه الشريف أثر فيها لا أصل لذلك وهو من كلام الناس ولم يذكره أحد من أهل العلم لا 
مسنداً ولا معلقاًء وما حكى أن الصخرة كانت منفصلة عن الأرض معلقة في المواء ثم حعل هما 


حدار فلا أصل له . 
فائدة: ما يذكر أنه استوحش ليلة الإسراء بعد أن فارقه حبريل فرأى ابا بكر فوق 
السماوات باطل لا يصح . 


es 


فائدة: ما يذكره بعض أهل السير أن قيصر كتب لرسول الله ك إنك تدعون لحنة 
عرضها السماوات والأرض» فأين النار؟ وأنه أجابه بقوله أرأيت إذا أقبل الليل فأين يكون النهار 

فائدة: ما اشتهر أن عبد الله بن سلام سأل البي يل عن أشياء غريبة مثل أي بقعة ۾ 
تر الشمس إلا مرة واحدة» وأجابه: أرض البحر حين انفلق لموسى بلا وأيّ قبر سار بصاحبه؟ 
وأحابه: أنه الحوت الذي التقم يونس يبء وأيٌ نفس ماتت وأحيت غيرها؟ وأحابه 
بأنا بقرة بني إسرائيل المذكورة بقوله تعالى: # فقلنا اضربوه ببعضها ...الآية 4 وأيٌ شيء 
تفس ولیس بڏي روح» وأحابه بأنه الصبح حیث يقول الله تعالی: % والصبح إذا تنفس 4 
وأي مخلوق أوحي إليه وليس بآدمي فأجابه النحل حيث يقول الله تعالى: # وأوحى ربك إلى 
النحل 4 ونحو هذه المسائل ولا أصل لذلك مطلقاً فلم يقع السؤال عنها من عبد الله بن سلام 
لا لني 5 ولا لغیره . 

فائدة: ما يروى أن حبل قاف من زمردة حضراء حيط بالدنيا حبر لم يصح وقد ذكره 
حلق كثير قي كتبهم وبعضهم أنكر وجود جبل قاف من أصله . 

فائدة: ما يذکر عن طول عوج بن عنق ونه کان قي زمن طوفان نوح ولم يصل الماء إلى 
وسطه وان حیاته طالت إلى زمن موسی عليه السلام» باطل لا اأصل له وقد ذکره خحلق کثیر من 
المفسرين وغيرهم . 

فائدة: ما اشتهر من أن الإمامين الشافعي وأحمد احتمعا بشيبان الراعي وسألا 
باطل باتفاق أهل المعرفة لأنحما لم يدركاه . 

وكذلك ما ذكر من أن الشافعي احتمع بأبي يوسف عند الرشيد باطل ولم يتمع 
الشافعى بالرشيد إلا بعد موت أبي يوسف . 

وكذا الرحلة المنسوبة للشافعى إلى الرشيد وأن محمد بن الحسن حرضه على قتله» هى 

فائدة: في قبور وأمكنة منسوبة للأنبياء وغيرهم ولي تصح تلك النسبة إليهم 
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ومنها المشهد المنسوب لأبي بن كعب بالحانب الشرقي من دمشق مع اتفاق العلماء 
على أنه م يقدمها فضلاً عن دفنه فيها . 

ومنها المكان المنسوب لابن عمر رضي الله عنهما بالمعلاة بمكة» لا يصح نسبته إليه 
من وجه وإن اتفقوا على أنه توي فيها . 

قبور الصحابة رضوان الله عليهم موحودة بمكة لكنها غير معروفة كما ذكره الأعلام 
حقى قبر السيدة حديجة إنما نسب إليها على ما وقع لبعضهم في المنام . 

ونقل القاري عن الجزري أنه لا يصح تعيين قبر غير قبر نبينا لل نعم سيدنا إبراهيم 
ك في الخليل لا بخصوص تلك البقعة . 
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ملحق في دراسة بعض الأحاديث وبيان حالها 

الأول: حديث: هل يزني المؤمن؟ 

اشتهر على الألسنة وقي حطب الحمعة وقي دروس العلم الشرعي أحاديث باطلة لا 
تحل روایتهاء منها حديث أن رسول الله ب سعل: هل يزني المؤمن؟ فقال: يز» أو يز ويتوب 
أو نحو ذلك حيث يُروى بعبارات مختلفة وسل هل يسرق».. م سُغل هل يكذب فقال لاء ثم 
قراً: إإنّمَا يري الكذب الَذِينَ لا يُؤمِنود 4 [الحل/ ]٠٠٠‏ . 

وقد ذَكِرّ هذا الحديث في الإحياء للغزالي رحمه الله تعالى» وكذلك في شرحه وذكره 
الزرقاي ني شرح الموطأء وقال الحافظ العراقي رحه الله تعالى قي تخريج الإحياء ۲/۳: أحرحه ابن 
عبد البر في التمهيد بسند ضعيف» وتبعه على ذلك في شرح الإحياء ١١٤/۷‏ وبعد الرحوع 
آل الك نآ6 ها ادر لن وود ف 

وهنا يقع إشكال عند بعض الإحوة يقال فيه: أنت تنفي» والعراقي يثبت» والمثبت 
مقدم على الناقي . 

وأقول قي حل هذا الإشكال: إن قاعدة (المثبت مقدم على النافي) صحيحة إذا كان 
الأمر في قضية مطلقةء كأن يقال: قال ييي كذا أو فعل كذاء فالحكم للمثبت» أما إذاكانت 
القضية في نطاق محدد كأن يقال في صحيح البخاري حديث: « والمؤمن من أمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم » فلا یکون الحكم للمثبت» بل الحكم لما يثبته لواقع . 

وهذه حجة بينة تقنع المنصف» إلا إذا أراد أحد أن يشكك ف هذه الكتب التي هي 
مرحع الأمة قي دينها فإن الحوار فيه جحالاث أحرى تقنع المنصف وتدمغ المعاند . 

أما الحافظ العراقي رحه الله فإنه قد ترح عندي أنه التبس عليه هذا الحديث بحديث 
آحر يشبهه» موحود ي التمهيد بسند ضعيف لانقطاع سنده» وهو: عن صفوان بن سليم آنه 
قيل لرسول الله ل : رر أيكون المؤمن جباناً؟ قال: نعم» فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ 
قال: نعم» فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً؟ قال: لا » قال أبو عمر لا أحفظ هذا الحديث 
ندا دا اللفظ من وجه ثابت اه [ التمهید ۲٠۳ / ٠١‏ ] . 

اما حديث: ر« هل يزني المؤمن ... » فليس موحوداً في التمهيد» وقد وحدته في 
تاريخ دمشق للحافظ ابن عساکر [۲۷/ ۱١۲و٠٠۲]‏ من طريق يعلى بن الأشدق العقيلي عن 
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عبد الله بن جراد أنه سأل النبي بي فقال: يا ني الله هل يزن المؤمن؟ قال: قد يكون ذاك 
قال: هل يسرق المؤمن» قال: قد يكون ذاك» قال هل يكذب المؤمن؟ قال: لاء أتبعها ني الله إل 
حيث قال هذه الكلمة ( لا): ل إِلَمَا بعري اذب الَِينَ له يُؤْمِتُون 4 [النحل/ه٠٠].‏ 

وقد قال البخحاري عن يعلى بن الأشدق: لا يكتب حديثه . 

وقال ابن حبان: قى يعلى عبد الله بن جراد فلما کبر اجحتمع عليه من لا دين له 
فار ا ا ئتي حديث نسخة عن عبد الله بن جراد فجعل يحدث بها وهو لا يدري لا 
ا 

وقد ضعف ابن حجر في لسان المیزان ۳ ۲۹٦/‏ أحاديث عبد الله بن جراد؛ لأا ۾ 
رو إلا من طريقه» قال ابن حجر: عبد الله بن حراد ججهول لا يصح خبره؛ لأنه من رواية يعلى 
بن الأشدق الكذاب» قال أبو حاتم لا يعرف ولا يصح خبره . 

وقال ابن حجر في لسان المیزان : ۳ / :۱١٤ - ١١۳‏ يعلى بن الأشدق العقيلي 
کان حياً في دولة الرشيد» قال ابن عدي: روى عن عمه عبد الله بن جراد وزعم أن لعمه 
صحبة فذكر أحاديث كثيرة منكرة وهو وعمه غير معروفين . 

ثم نقل عن ابن عدي قال: بلغي عن أبي مُشهر قال: قلت: ليعلى بن الأشدق ما 
مع عمك من النبي بي ؟ قال: امع سفيان وموطاً مالك وشيعاً من الفوائد انتهى. 

وقال ابو مسهر: کنا نسخر به وکان سائلاً يدور تي الأسواق اه . 

قال ابن أبي حاتم: معت أبي يقول: قال أبو مسهر: قدم يعلى بن الأشدق دمشق 
وکات آعرایا قدت عن عبد آنه بن جراد سبعة أحاديث فقلنا لعله حق ثم جحعله عشرة ثم 
جعله عشرين تم عله أربعین فکان هو ذا يزيد وكان سائلا يسأل الناس . 

سل أبو زرعة عن يعلى بن الأشدق» فقال» هو عندي لا يصدق ليس بشيء قدم 
الرقة فقال رأيت رحلا من أصحاب الني ي يقال له عبد الله بن جراد فأعَْطَؤه على ذلك 
فوضع أربعين حديثاً وعبد الله ابنْ جراد لا يعرف [ الجرح والتعديل ٠۳ /٩‏ ] . 

وقال ابن عدي بلغني عن أبي مسهر قال قلت ليعلى ما ممع عمك من الي 4؟ 
قال: حامعَ الثوري و موطاً مالك [ سیر أعلام النبلاءِ ۸ /۲۷۲] . 
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ونقل ابن الجوزي في كتابه ( الضعفاء والمتروكين ۳ / ۲۹۷ ) عن البخاري قال: لا 
یکتب حدیثه» وعن ابن حبان قال: لقي یعلی عبد الله بن جراد فلما کبر احتمع عليه من لا 
دين له فوضعوا له شبيها بمائتي حديث نسخة عن عبد الله بن جراد فجعل يحدث بها وهو لا 
يدري لا تحل الرواية عنه بحال اه . 


الثاني الاستشهاد على تخفيف العذاب عن أبي لهب بما ين حديثا 

لقد ذكر كثير من الخطباء أن أبا هب يخفف عنه العذاب ق نار حهنم» ويذكرون أن 
السبب قي ذلك هو فرحځه بولادة النبي 5 وإعتاقه لمولاته ثويبة» يجزمون بذلك ويقولون رواه 
البخاري ي صحيحه» وصحيح البخاري أصح الكتب بعد القرآن الكرم» فهل استدلال هؤلاء 
الإحوة صحيح؟ . 

وقبل أن أتحدث عن هذا الأمر أحب أن أذكر أن تخفيف العذاب في نار جهنم أمر 
E N E‏ تنبت إلا بآية قرآنية أو حديث صحيح . 

وأن و أن رؤيا المنام لا يثبت فيها شيء من المعلومات» ولا شيء من الأحكام ولو 
کان المرئئٌ فيها رسول الله كيل وها اجام كا ذكر النووي رحه الله تعالى ذلك في امجموع 
وني شرح مسلم قي بحث ثبوت هلال رمضان» ونقل في هذه المسألة الإجماع عن القاضي عياض 
رهه الله تعالى . 

اما الدراسة الحديثية لما تسب لصحيح البخاري ني هذه القضية ف فيقتضي أولاً أن ننظر 
إلى ما رواه البخاري بسنده ني كاب التكاح [ باب « وأمَهائكم اللاي رگم 4 خب الرَضَاعَة 
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ققالَ: « اوَتجبُينَ َلك فلت تَعَم لشت لَك ية وَأحَبُ مَن شارَگي في حير 
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قالَ: رربت آم سل کج لے تع فقال: « اؤ انها لَمُ تكن رَبيتي في حجري 
ا حلت لِي ٳِنَها لابه جي ِ من الرّضَاعة أرْصعتبي وَأبَا سَلَمَةَ وة فلا تغرضن علي 


و٤‎ 


ا و هب اريه عض أغيو شر 
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. نَوَيْبَةَ اه‎ E 
فما ذکره عروة رمه الله تعالی هنا أمران:‎ 
. الأول: الحوار بين الي ي وبين أم حبيبة رضي الله عنها‎ 
الغاني: تعريفه بثويبة المذكورة في الحديث» ا التي ر ئي فيها ابو هب دون أن يذكر‎ 
. عروة الرائي الذي رآها‎ 
فما ذكره عروة عن زيدنب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي ئل‎ 


شيءٍ؛ لأنه م يذكر سنداً بينه وبين من رأى هذه الرؤياء ولأنه لم يذكر من رأى هذه ارؤیاء 
ولأن الرؤيا لا يعتمد عليها في عقيدة غيبية ولا في حكم شرعي كما تقدم . 

وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري حلاصة ما تقدم عند شرحه هذا الحديث فقال: 

ا لخبر مرسل أرسله عروة ولم یذکر من حدثه به» وعلی تقدیر أن يکون موصولاً فالذي 
قي الخبر رؤيا منام: فلا حجة فيه» ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به» اه . 

فمسألة التحفيف عن أبي لهب الذي مات كافراً مسألة علمية» لا يصلح أن يُذكر 
فيها إلا المتواتر والصحيح» وليست مسألةً فضيلة عمليةء وإذا صلح قي فضائل الأعمال أن 
يُذكر الضعيف الذي لم يشتدٌ ضعفه فهذه الرؤيا لا تصلح» والحديث الضعيف أقوى منها . 

ومن الغريب أن كثيراً من الخطباء يذكرونا على المنابر» ويصرحون بأن البخاري رواها 
في صحيحه» غافلين عن كون ذلك رؤيا منام» ولا يُعرف من رآى ذلك المنام» ولا يعرف من 
الذي نقل هذه الرؤيا لعروة وبهذا يتبين خحطاً بعض الإخحوة عندما يروون ذلك على المنابر 


NE 


ويقولون رواه البخاري» فيقع الالتباس على الناس ويتومون أن هذه القضيّة مسلمة وثابتة عن 
رسول الله 5 بل وقي صحيح البخاري 

الثالث: عبارة: (يحركها) في حديث التشهد . 

روى الإمام أحمد وابن حبان وابن خزعة وغيرهم من طريق زائدة بن قدامة عن عاصم 
بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر 5 قال: « قلت لأنظرن إلى رسول الله ل كيف 
يصلي ... وقال في آخره: ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته 
یحرکھها “)۰ 

وسند هذا الحديث صحيح» إلا أن زائدة بن قدامة - وهو ثقة ثبت - زاد ق روايته 
عبارة: رر فرأيته يحركها » والأصل عند علماء الحديث أن الزيادة من الثقة مقبولة» وهذا الأصل 
قد يترك ويحكم على الزيادة بالشذوذ إذا #ُحدت قرائنْ قويةٌ تدل على ذلك . 

وقد وحدت في هذا الحديث مثل هذه القرائن؛ فقد روى هذا الحديث عن عاصم بن 
كليب عن أبيه كثيرٌ من الثقات وليس قي رواية أحاٍ منهم هذه الزيادة» ومن هؤلاء الثقاتِ: 

-١‏ سفيان بن عيينة. مسند أحمد ۳٠۸/٤‏ و الطبراني في الكبير ۳٦/۲۲‏ والنسائي في 


الکبری ۳۷٤/۱‏ 
۲- سفيان الثوري. عبد الرزاق ۲٠١۲۲/‏ 
۳- زهير بن معاوية. الطبراني في الکبير ۳٠٦/۲۲‏ 
٤‏ - شعبة بن الحجاج. المسند ٠٠١ /٤‏ و الطبراني في 
الکبیر ٣٥/۲۲‏ 
-٥‏ خالد بن عبد الله الواسطي. البيهقي في الكبرى ٠١١/۲‏ 
- عبد الله بن إدريس الأودي. ابن ماجة ٩1۲‏ 


)١(‏ لقد وقع في يدي من سنين تحقيق في بيان شذوذ عبارة ( يجركها )» فنسخته واستفدت 
منه» وأعجبني» وبلغني أن صاحبه هو الشيخ شعيب الأرناؤوط» الذي رأيت له عملاً حيداً ني تحقيق 
الكتب وطباعتهاء ومن أهمها كتاب سير أعلام النبلاء» وقد رأيت فيه تحقيقاً حسناً مفيداً في ترجمة الإمام 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى» حزاه الله حيرأ وأنا إلى الآن م أتحقق من نسبة التحقيق في هذه الرواية 
لصاحبه» ولكني درسته وتحققت من صحة المعلومات التي فيه . 

2 


- أبو عوانة الإسفراييني. الطبراني في الکبیر ٠۸/۲۲‏ 
۸- عبد الواحد بن زياد العبدي. مسند أحمد ٠٠١ /٤‏ البيهقي في الكبرى ۲/ ۷۲ 
۹- بشر بن المفضل. أبو داود/ ۷۲١‏ والطبراني في المعجم الكبير ."۷/۲١‏ وغيرهم . 
وقد أشار ابن حزمة إلى تفرد زائدة بهذه الزيادة فقال: ليس في شيء من الأخبار 

(يحركها) إلا في هذا الخبر زائدة ذگره . 

الرابع: حدیث هاروت وماروت والزهرة. 
قال الإمام أمد/ ٥۹۰۲‏ : حَدنتا یی ن ابي کر حَدنتا َير بن خمد عن مُوسّى 
بير عن نافع مول عد الله ن مر عن عبد الله ن مر ا 1 


e 
2 


آنه َه مع بي الله صلی الله عليه 
يمول د آَم صلی اله عليه وَسَلَمَ لما أَهْبَطَۀ الله َال إل الأَرْض قَلَتِ الْمَلائگة أي 
و ا و ا ك و لك قال ی اغ 
E‏ تا نحن آطئ لَك ِن بي آم قال الله تعالی للْملایگة موا ملگ مِنَ 
المَلائكة حى بهْبَط يما إل الأَرْضِ تنطر يف E SEE‏ اطا 
N‏ ا ا ا ا خسن اشر فَجَاءْهُما قساأًلاها تَفْسَها فَمَالّث لا وال 

ئ كلما مذو الكلمة من الو شرك ققالا وله لا تشر الله بدا قَدَهبٽ هما 4 عت 
بصو َيل مالاا تَفْسَها فَقالت لا وَاللّهِ > SS u‏ 
َذَڪَبَٿ م رَحَعَٿ بقح مر مله مالاا تَفْسها الث لا الل حى کی شرا هدا الحمْرَ شرا 
فسکرا فقا علَیْها وََتَد الم فلا أفاقا قَالّتِ لماه وَاللَه ما ترما شا ما اماه على إلذ 
قد فَعَلثمَا حينَ سكا فخيرا بين عَذّاب الذنيا والآحرة قاختارًا عَذّاب الدنيا. 


ا 


قال ابن حجر في الفتح :۲٠٠١/٠١‏ وقصة هاروت وماروت حاءت بسند حسن من 
حديث ابن عمر فى مسند أحمد. 
وتحسين ابن حجر رحه الله تعالى مذا الحديث فيه نظر»ء فقد حاءت رواية الإمام أحمد 
من طریق زهیر بن محمد عن موسی بن جبير 
أا رر فد افوا فة فال أو بكي امون ع اة لا باس ةوقال 
الجوزحاني: عن أحمد مستقيم الحديث» وقال الميمون: عن أحمد مقارب الحديث» وقال ابن أبي 
حيثمة: عن ابن معين صالح لا بأس به» وقال العجلي حائز الحديث» وقال أبو حاتم حله الصدق 


RRR 


وق حفظه سوء» وقال عثمان الدارمي تة صدوق وله أغاليط كثيرة» وقال موسی بن هارون رحو 
أنه صدوق» وذكره ابن حبان ف الثقات وقال يخطىء ويخالّف . 

وأما موسى بن جبير فهو قريب من زهير» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: 
يخطئ ويخالّف [ تهذيب التهذيب في ترجمة كل منهما ] . 
من سام ونافع وهما عن ابن عمر عن كعب الأحبار من قوله» وهو المعروف بالرواية عن أهل 
الكتاب» وإليك البيان . 
۱ 1 
ابن جرير: عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب 

ابن أبي شيبة: ' ' عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن 
کعب 

البيهقي في الشعب: عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر 
عن کعب 

TY ٤ 2 

البيهقي في الكبرى: ‏ “ عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن كعب 

فرواية زهير بن محمد عن موسى بن حبير منكرة» لمخالفة الضعيف للققات» وسأل ابن 
أبي حاتم أباه عن رواية زهير هذه فقال: هذا حديث منكر [ العلل ۲ / ٩٩‏ ] وكذلك رحح ابن 

منظومة البيقوني في علم مصطلح الحديث 

اتا ال1م اغلىي با اس 
وذي من أفقسمم الحديث ععده وكل واحدأتى وه 


أولها الصحيح وهو ما اتصل إسلاده ولم شد اوقل 


( ۱ ) [ ابن حریر ۱/ ٤٥٦‏ ] 
( ۲ ) [ مصنف ابن أي شيبة ۷ / ٦۲‏ ] 
(۳) | شعب الإبمان ۱/ ۱۸۱ ] 


E NIG 


NYS 


يروه دل ضابط عن مثله 
والحسن المعروف طرقاوغدت 
وكل ماعن رتبة الحسن قصر 
وصاأضيف للابي المرفوغ 
والمسندد المتصل الاسناد من 
ومسابسمع كل راو يتصل 
مسلسل قل ماعلى وصف أتى 
كذاك قد حدثيه قائمسا 
عزبز مووي انين أو ثلائه 
وكل ماقلت رجالەه علا 
وماأضفته إلى الأصحاب من 
ومرسل منه الصحابي سقط 
وكل مالم يتصل بحال 
والمعضل الساقط منمه اشان 
الاول: الاسقاط للشخيخ وأن 
والنان: لا بُشقطه لكن يصف 


ومسايخالف ثقة فيه الملا 


رجاله لاكالصحيح اشنهرت 
فهو الضعيف وهو أقساماً كتنر 
ومالنابعهوالقطوع 
راويه حتى المصطفى ولم يبن 
إسناده للمصطفى "' فالمتصل 
اتاو اتان الي 
أو يلان خا فما 
مشهور مروي فوق ماثلائة 
وسبهمٌمافهراولم بم 
وضده ذاك الذي قدنزلا 
قول وفعل فهو موقوف ركن 
وقل غربب ماروى راو فقفشط 
إساناده منقطشع الأوصصال 
وتا ات فال قهن 
يقل عمن فوقه بعن وأن 
أوصافه بمابهەلاينعرف 


)١(‏ لا يُشترط في المتصل أن يصل إلى الني بلي ومن الممكن أن يكون متصلاً وهو موقوف أو 


- ۹۲ - 


إبدال راو مابزراو قسمم 
والفردماقدتهبنقة 
ومابعلةغموض أوخفا 
وذو اخلاف سند أو متن 
والمدرجات في الحديث ما أتت 
وماروى كل قرين عن أخحه 
مؤتلف متقق الخ ط فق ط 
وال الف ووو 
متروكکه ماواحد به انفرد 
والكذب المختلق المصنوع 
وقدأتت كالجوهر المكنون 


وقلب إساد لمتن قسمم 
أو جم أو قصر على رواية 
معلل دهم قدعفا 
من بعض ألفاظ الرواة اتصلت 
بج فاعرفه حقاوانتخه 
وضده فيماذكرناالمفعهرق 
وضده مختلف فاخش الغلط 
تعديله لا يحمل التفشددا 
وأجمععسوا لضغعفه فهو كرد 
على اللبي فذلك الموضوع 
سميتها منظومة البقوني 


YTS 


خاتمة: لقد كتبت هذا الكتاب المخحتصر» وميته: صفحات مثمرة وضممت إلى 
قواعد المصطلح بعض الفوائد من دراسة بعض الأحاديث» ومقتطفات من كتب العلماء التي ها 
صلة بعلم المصطلح رحاء أن يجعل الله تعالى فيه فائدة لمن يدرسه يسلم بها من رواية ما لا تصح 
روايته» ويسلم من العمل مما لا يصح العمل به» وبهذا تم الات الد رحو اك ان اة 
يجعل فيه القبول والنفع» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى 


آله وأصحابه . 


)١(‏ أقول: ذگرث بمذه التذكرة تي آحر الكتاب» وذكرت مما يشبهها تي أوله» وني قلبي الرحاء 
من الله نعالى أن يوفق الله إخواننا للانتفاع به وأن يعافيهم من التهاون تي رواية ما لا يصح لحم روايته» وأن 
يسلمهم ما يقع فيه كثير من طلاب العلم» ومن الذين هم اشتغال بعلم الحديث ومع ذلك يغفلون عن 
قضية مهمة وهي أن رواية الأحاديث التي لم ترو إلا من طريق المتروكين والمتهمين بالكذب» ورواية 


الأحاديث المنكرة تتنافی مع التقوى» وتتنافی مع احترام رسول الله ا ومع الأدب معه . 
RE‏ 


فهرس الأحاديث الموجودة في الكتاب 


4 


اتق شر من أحسنت إليه 

اثنتا عشرة ركعة تصليهن 
أحاديث مدح من اسمه محمد أو 
أحمد 

ذا اتيت مضجعك فتوضاً 

اسع أحدكمالنداء والإنَاء 
إأاممعتّمبه ( أي الطاعون) 
برض قلا ندموا 

اذا كان يوم القيامة نادی مناد: یا 
محمد قم فادخل الجنة 

إذاكانت ليلة النصف من شعبان 
أطعه أهلك من سمين حُمرك 
قرب ما یون العبد من ره 
أكرموا الخبز 

ألا رجل يتصدق على هذا 

ألا هَل عَسی رجلّيبهُ الحدی 
مر لال أن يَشقَع الأذانَ 

إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة 
إن الله أمَرني أن أقرا عك 

إن الله طهر قوما بالصلعة 

إن الله يكره الرجل البطال 

إن متي يدعو يوم القيامة غر 
إن بلالا يدن ليل 

إن في الجنة نهرا يقال له رجب 

ان لله تعالی ملکا نصف جسده 
الأعلى ثلج 

إن من البر بعد البر 

أنا أفصح من نطق بالضاد 


۹ 
4 


۷۸ 


۸۱ 
0۲ 


۷1 


۸۹ 


0 


أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا 
أن يشاء الله 
َا عند ظن عبدي پي 
اتک مصبحوعدوکي والفطرُ 
قوی 

نما الأعَمَال بالنية 
أهل الجنة محتاجون إلى العلماء 
أیکہ يتجر على هذا 
الباذنجان لما أكل له 
بشرالقاتل بالقتل 
نختموا بالعقیق فإنه 
التراويح إحدى عشرةركعة ..و 
ثلاث وعشرون رکعة 
تسليم الغزالة على النبي عل 
تعلموا السحر ولا تعملوا به 
تعلموا العلم فان تعلمه لله خشية 
تفاءلوا بالخیر نجدوه 
تمکث إحداكن شطر عمرها 
جبل قاف من زمردة خضراء محيط 
بالدنيا 
الجوزداء والجبنً داء 
حدثوا الناس بما بعرفون 
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 
حمس من الفطرة 
خَيرأمتي قرني ثم الذين يلوه 
الدنيا سبعة آلاف سنة 


الراحمون يرحمهم الرحمن 


رحو الله امرأً جب الفيبة عن 
نفسه 

ركعتان من المتزوج أفضل 

سنل عن الحلال يذهب؟ 

سألت ربي أن يجعل حساب أمتي 
ست خصال تورث النسيان 

سلموا على اليهود .. ولا تسلموا 
على يهود آمتي 

سورة الأنعام ما قرئت 
إلا شفاه الله 

سيد إدامکه المح 
شاوروهن وخالفوهن 
الشَفاء في ثاثة شرب َة ةعسل 
الشمس طلعت بعد غروبها ليصلي 
علي 4 العصر 

صلاةبعمامة تعدل خمسا وعشرين 
عبارة: (يحرکها) في حدیث 
التشهد 

علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل 
علمه بحالي يغنیه عن سؤالي 
عليكم بالملح فإن فيه شفاء 

عليكہ بالعدس فإنه مبارك 
القَنيمَةٌ الباردة الصومُفي الشتَاء 
فضل رجب على سائر الشهور 
فیک بتي وة الخلفاء 
الراشدين 


على علیل 


۸۰ 


۸Y 
0 
۸۹ 
۷۸ 
0 


۸۸ 


۸٦ 


AI 


قصة التحيات لله ليلة المعراج 
قصة الرحلة المنسوبة للشافعي إلى 
الرشيد 
قصة أن الشافعي وأحمد اجتمعا 
بشيبان الراعي 

قصة أن جبريل أتى النبي ل 
بتفاحة من الجنة 

قصة أن صخرة بيت المقدس صعدت 


قصة أنه 4 استوحش ليلة الإسراء 
فرأیأبا بکر 


قصة تخفيف العذاب عن أبي لهب 
قصة رحيل بلال إلى الشام وأذانه 


في المدينة 
قصة سيدنا داود وأنه عشق 


قصة سيدنا عثمان وأنه أرتج عليه 
قصة عبد الله بن سلام وسزؤاله 
عن أشياء غريبة 

قصة من حضره الموت ول يقل لا 


إله إلا الله 

قصة نبات شجرة عند فم الفار 
وقت هجرته 

قصة هاروت وماروت والزهرة 
قصة: أولاد جابر وأن أحد أولاده 
قتل الآخر 

قصة: سيدنا إبراهيم وأن السكين 
لہ تقطع 

قصة : سیدنا أيوب عل 

قصة : سيدنا عمر ذاه مع ولده أبي 


۷۹ 


۹۴ 


۹۴ 


۹۲ 


۹۲ 


۹۲ 


۹۷ 


۸Y 


۹۲ 
۸۸ 


۹۲ 


۸٤ 


۹۲ 


1۰ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۲ 
۹۱ 


الشحمة 
قصة : ذبح الشاة ...وقوله 4 : 
وعلي جم الحطب 


القلب بيت الرب 

کان # يتَخَولنا بالمَوعظة 
كان أشد حياء من العذراء 
کان #5 يلو بغار حراء 
ناتغل على عه 

کنا نی من باع الجنَائز 
كنت كذْزا لا أعرف 

كنت بيا وآدم بين الماء والطبن 
لا إله إلا الله حصني 

لا تسيدوني في الصلاة 
لاتكرهوا الفتن فإن فيها حصاد 
المنافقين 

لا سبق إلا في....نصل (أوجناح 
ee‏ 
لا عدوى ولا طيرة 

لا هجرة بعد الفتح 

لا يحل لامرأة.. أن تضع الفرج 
على السرج 

لا يخرف قاری القرآن 

لا يورد ممرض على مصحٍ 
لبد المملوك الالح أجران 
الله أحق أن يستحيا منه 


۸۹ 


۷٦ 


۷1 
۷1 


۸۸ 


۸۹ 
۷1 
۵۸ 
۹ 
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اللهم ارحم خلفائي 
اللهم زد هذا البيت تشريغا 
لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه 
لووزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا 
لي مع الله وقت لايسعني فيه ملك 
ليغسل موتاكم المأمونون 
الحر... والمعازف 
المؤمن حلويحب الحلاوة 
المؤمن حلوي والكافر خمري 
ما انت بمحدث قوما حدیثا 
ما صب الله في صدري شينا 
ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام 
ما من رمان !لا ويلقح بحبة 
ما وسعني سمائي ولا أرضي 
مثْلأُمّتي مل انطر لا یدزی 
وأسفله 
مفتًاح الصلاة الطهور 
من أتى عَرافا أوساحرا 
منأتى عليه ستون سنة في 
الإسلام 

شتری شینا لم یره فهو بالخیار 
e‏ 
E‏ حلالا 
من أكل فولة بقشر 
غفر له 
من تهاون بصلاته عاقبه الله 
بخمس عشرة 


من حدٿ ئي بحديٹ 

من رآني في المَنَام فُسيرَاني في 
اليقَظة 

من زارالعلماء فکانما زارني 

من زنی ني به ولو بحیطان 

من عرف نفسه عرف ربه 

من قال لا إله إلا الله خلق الله من 
تلك 

من کثرت صلاته بالليل حسن 
وجهه بالنهار 

من ذب علي مُتَعمدَا 

من مات نا شرك بالله شَينَادَحَلٌ 
من ولد له مولود فسماه محمد 
ذَصْرَ الله مرا سَمع منّا 

النظرإلى الوجه الحسن 

نع اللَْسَاء نساء الأنْصار 

هاروت وماروت ۰ 


۷۸ 


0۷ 


هل يزني الؤمن 
والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر 
أمي 

ولد الزنى لايدخل الجنة 

ولدت في زمن الملك العادل 


یا آدم لولا محمد ما خلقتك 
يا جابر. إن الله خلق قبل الأشياء 


نورنبيك 

يا عبادي إني حرمت الظلم 

يا علي اتخذ نعلین من حدید 
حشر الناس يوم القيامة عراة 
يطلغ الله إلى جميع خَلقه ليدة 
النصف 


يُكون في آخر الرَمّان دجالون 


ينادي مناد کل یوم : شارب الخمر 


ملعون 


